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>  مُلخَّصْ  <<

ائريين أحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على بعض ممارسات الإدارة الفرنسية في إطار سياستها الاستعمارية، وتتعلق هذه السياسة بتجنيس الجز 
كان يخدم الإدارة الاستعمارية أكثر مما يخدم الجزائريين، على   م، الذي ١٩١٩فيفري  ٠٤بالجنسية الفرنسية ومنحهم صفة المواطنة الفرنسية في إطار قانون 

الفرنسي،  اعتبارا أن الفرنسيين قد هدفوا من خلال هذا القانون بصفة خاصة ومشاريع التجنيس الأخرى بصفة عامة، إلى زيادة عدد المجندين في الجيش 
بالإضافة  تكون هذه الفئة في خدمة الإدارة الفرنسية تحقيقًا للمشروعِ الاستعماري.زيادة على محاولة استنزاف طبقة دون غيرها (= الفئة المتفرنسة)،  

نيين والزعماء إلى محاولة تسليط الضوء في هذه الدراسة على تأثيرات هذا القانون على مسار النضال السياسي في الجزائر، من خلال تبيان ردود فعل الوط
اة السياسية في البلاد، وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج التاريخي الوصفي لاستعراض مختلف الأحداث السياسيين وما تركه هذا القانون على الحي

لال محاولة تحليل التاريخية، بالإضافة إلى المنهج الإحصائي بالعودة إلى بعض الإحصائيات التي تعلقت بالدراسات، زيادة على المنهج التحليلي، وهذا من خ
م  ١٩١٩فيفري  ٠٤من خلال هذه الدراسة البسيطة لمشاريع التجنيس في الجزائر وتأثيراتها السياسية، والتطرق إلى قانون جع البحث. وما أوردته مصادر ومرا

ا من اهتمام الجزائريين، وهذا من منطلق أن المسألة تخص قيم ا كبيرً كأنموذجٍ للدراسة، توصلنا إلى عدد من النتائج حيث شغلت مسألة التجنس حيزً 
  مواطنة والقومية والانتماء العربي والإسلامي، بالإضافة إلى ما في المسألة من مساس للشخصية القومية والإسلامية. ال
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دراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية نشرُت هذه ال

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
اتبعــت الســلطات الاســتعمارية الفرنســية في الجزائــر العديــد 

من السياسات والاستراتيجيات التي كانت تهدف مـن ورائهـا إلى 

 ذلـك البلـد، وقـد  فرض سـيطرتها المطلقـة وإحكـام قبضـتها عـلى 

 -كانت سياسة تجنيس الجزائـريين بالجنسـية الفرنسـية وإلحـاقهم

من بين إحـدى تلـك السياسـات الـتي اتبعتهـا  -بالحظيرة الفرنسية

م هــو أنمــوذج مــن بــين ١٩١٩فيفــري  ٠٤الفرنســيون، ولعــل قــانون 

سياســـــات التجنـــــيس الـــــتي جـــــاءت بهـــــا الإدارة الاســـــتعمارية 

بالبحــث في مضــمون هــذا القــانون  الفرنســية، وهــو مــا يــدفعنا

ــــر كإشــــكالية لهــــذه  ــــاة السياســــية في الجزائ ــــه عــــلى الحي وتأثيرات

الدراســـة، الـــتي نهـــدف مـــن خلالهـــا إلى تبيـــان الأثـــر الـــذي تركتـــه 

سياسته التجنيس بالجنسية الفرنسـية عـلى الحيـاة السياسـية في 

الجزائــــر، وهــــذا مــــن منطلــــق الأهميــــة البالغــــة الــــتي يكتســــيها 

 يمـــيط اللثـــام عـــن إحـــدى ا حيـــويًا باعتبـــاره موضـــوعً  الموضـــوع،

 ـالـــتي تهـــدف إلى  اســـتراتيجيات وسياســـات الاســـتعمار الفرنسيــ

الفرنسية، وهـذا في إطـار مـا  -الحظيرة -إذابة العنصر الجزائري في

  يسمى بالقضاء على الكيان والهوية الجزائرية.

 :   الســــياق العــــام لاستصــــدار قــــانونأولاً
  م١٩١٩فيفري  ٠٤

 شك فيـه أن لكـل حـادثٍ تـأثيره النفسيـ والاجتمـاعي، مما لا

والـتي شـكلت  )١(مثلما هـو الحـال بالنسـبة للحـرب العالميـة الأولى

نقطـــة مفصـــلية في مســـار ووقـــائع الأحـــداث في تـــاريخ الجزائـــر 

ــارًا وانعكاســاتٍ عــلى مظــاهر الحيــاة في  المعاصــر، حيــث تركــت آث

ـــريين عـــلى المنطقـــة، ف ـــرغم مـــن إســـهامات الجزائ ـــة في  ال الفعال

إلا أنها كانت بعيدة عن المسرح السياسي العـالمي، عـلى  )٢(الحرب

اعتبــار أن الجزائــر مســتعمرة فرنســية وأن كــل مــا تقدمــه ينطــوي  

ومع نهاية الحرب، وبعودة الجزائريين  )٣(.-الوطن الأم -تحت خدمة

المشاركين فيها إلى بلادهم، حيث ساهمت تلك الحـرب في تخمـر 

ر الـــذي دفـــع بهـــؤلاء إلى التفكـــير في مســـتقبلهم الأفكـــار، الأمـــ

ومســــتقبل وطــــنهم، عــــبر ركــــوب أمــــواج النشــــاط  والنضــــال 

السياسي، الأمر الذي ساهم في ظهور شخصيات تـأثرت بتجـارب 

الحــرب أولا، كمــا أثــرت كــل تلــك الأحــداث في الحيــاة السياســية 

(=بدايــــة  )٥(إلى جانــــب ذلــــك نجــــد نشــــوء الصــــحافة  )٤(الجزائريــــة

ط الصحافي كوسيلة من وسائل الحركة الوطنية) في الجزائر  النشا

ــا. فــالمتتبع لمجــريات الأحــداث ووقــائع الحــرب وانعكاســاتها  ثاني

على الجزائريين، سيلاحظ التطورات السياسية التي عرفتها البلاد 

جراء الأحداث التي تزامنت مع تلـك الحـرب الضـروس، مـن الثـورة 

قـاباتهم، زيادة عـلى انتصـارا البلشفية وهجرات العمال ونشـاط ن

 )٦(Wilsonالقوميــات الأوربيــة بفعــل مــا أقرتــه مبــادئ ويلســن 

ساهم في تغيرُّ مجريات الأحداث في جزائـر  الأربعة عشر، وهو ما

 )٧(ما بعد الحرب.

بمعيـة المجنـدين  -الأهـالي -وفي خضم تلك الأحداث، طالـب

ـــــع ب ـــــتي يتمت ـــــوق ال  ـبالحق ـــــيش الفرنسيــــ ـــــريين في الج ـــــا الجزائ ه

الفرنسيون، وهي الفكرة التي تخمرت مع نهاية الحرب، ولـم يقـف 

الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل تعــداه إلى المطالبــة بصــورة خاصــة في 

ـــإدراجهم في المجـــالس  ـــاة السياســـة، ب ـــيهم في الحي إشراك ممثل

المنتخبة، خاصة المجالس المحليـة منهـا، وهـذا بانتخـاب ممثلـينَ 

 )٨(ممثلـون والنـواب الفرنسـيون.ونوابٍ يتمتعون بما يتمتـع بـه ال

وقد وجد البعض في إقرار مبدأ الخدمة العسكرية بمقتضى قانون 

م، حجــــة متينــــة للمطالبــــة بإدخــــال ١٩١٢التجنيــــد الإجبــــاري ســــنة

إصــلاحاتٍ في الجزائــر، مــوازاةً مــع مشــاركة الجزائــريين في الحــرب 

ــ ــذلك خصصــت جريــدة الوقــتدفاعً  le temps-ا عــن فرنســا، ول

الات الـــتي كـــان لهـــا الأثـــر البـــالغ في كـــل مـــن فرنســـا عديـــد المقـــ

ــــك المقــــالات  ــــدلين في تل ــــب بعــــض المعت ــــث طال ــــر، حي والجزائ

بالتســـاوي في الحقـــوق بـــين الفرنســـيين والجزائـــريين، إلى جانـــب 

المطالبــــــة بحــــــق التمثيــــــل النيــــــابي في المجــــــالس الفرنســــــية 

  )٩(المنتخبة.

ليـق المجنـدين فإن انخراط الجزائـريين في الحـرب وتع وبالتالي،

كــان  آمــالاً كبــيرة عــلى جهــودهم المبذولــة فيهــا، -الأهــالي-مــن

ــوع مــن الإيجابيــة -الهــدف منــه تحقيــق ــذي جســده -ن ، الشيــء ال

الـتي تقـدم بهـا رفقـة وفـدٍ إلى  )١١(مـن خـلال العريضـة )١٠(الأمير خالـد

 الــرئيس الأمــريكي ويلســن، بمناســبة انعقــاد مــؤتمر الصــلح ســنة

ـــتي ١٩١٩ ـــاريس، وال ـــرئيس م بب ـــت حـــبرًا عـــلى ورقٍ بالنســـبة لل  ظل

 ، وعليه خاب أمل الوفد، ولم يقف الأمر عنـد هـذا الحـد،)١٢(المذكور

هـذا، ولــم   )١٣(حيـث وصـل إلى تهديــد أعضـاءه بالمتابعـة القضــائية.

ــدِل ح ع مواقــف الفرنســيين، فقــد مُــدِحَ الجزائريــون المجنــدون  ١تعَُّ

ن حقـوقٍ سياسـيةٍ، من غير الاعتراف بما أكسـبتهم تضـحياتهم مـ

 Marcel SAINT-ففي هذا الصـدد صـرح مارسـيل سـان جرمـان

GERMAIN  ـــائلاً: "..، قـــام ـــس الشـــيوخ" ق ـــب وهـــران بمجل "نائ

الأهـــالي بـــواجبهم نحونـــا واســـتحقوا المجـــازاة، ولكـــن، هـــل مـــن 

عـلى و )١٤(".!! الضروري أن نلتجئ من أجل ذلك إلى إجـراءات التهـور

وما قـدموه مـن تضـحيات في الحـرب،  الرغم من معاناة الجزائريين 

فــيمكن القــول أنهــم انتفعــوا مــن ذلــك عــبر اكتســاب المزيــد مــن 

بـروز الحركـة الوطنيـة بقيـادة الأمـير  -الوعي السياسي، مـا يفسرـه

مُؤزََرَةً بالأفكار السياسية الجديـدة الـتي مـلأت العقـول، عنـد -خالد
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ــلاً لحركــة الشــباب ا قصــد  )١٥(لجزائــريانتهــاج الأمــير خالــد نهجًــا مُكمِّ

المنتهجــة مــن طــرف  -والإدمــاج -الــتخلص مــن سياســة الإقصــاء

  )١٦(الفرنسيين.

هذا، وقـد أطلقـت السـلطات الفرنسـية خـلال الحـرب العديـد 

من الوعود للجزائريين، بتوسيع دائـرة الهيئـة الانتخابيـة وتخفيـف 

وقــــد بقيــــت كــــل هــــذه  الضــــرائب إضــــافة إلى تمثيــــل أوســــع..،

تظارٍ، وما تم إدخاله منها، فهو ضمن سياسة الإصلاحات محل ان

م، ١٩١٨نــوفمبر  ٣٠الأمـر الــذي يفسرـه مرسـوم  )١٧(فرنسـا المجحفـة

ـق إلغــاء الضــرائب  والــذي أسّــس للمســاواة الضــريبية عــن طريـ

والأسـباب والأحـداث (= عـلى  وبالموازاة مـع الظـروف )١٨(العربية.

ما كان يـتزامن المستوى الداخلي) المذكورة آنفًا، لا يمكن إغفال 

مـــع تلـــك الأحـــداث عـــلى المســـتوى العـــالمي (= عـــلى المســـتوى 

في الجزائـر، وهـو  -الإصـلاح -الخارجي)، والتي أدت بفرنسا إلى إقرار

مـــا نلمســـه في الضـــغوطات الخارجيـــة مـــن أجـــل ذلـــك (= تلـــك 

الإصلاحات) كضغوطات الدعاية الألمانية والعثمانية، زيادة عـلى 

رـ المصــير.بعــض الثــورات التحرريــة و  وفي هــذا  )١٩(إقــرار مبــدأ تقريـ

الإطــار، أقــرت الســلطات الاســتعمارية مجموعــة مــن المراســيم 

، وبعـده بأسـبوعٍ، صـدر )٢٠(م١٩١٦سـبتمبر  ٠٧والقوانين مثل مرسوم

ألــف عامــل، الأمــر الــذي أثــار  ٧٨مرســوم يقضيـ ـبتزويــد فرنســا بــــ 

لـــدٍ حفيظـــة الجزائـــريين الـــذين رفضـــوا التجنيـــد، ورفضـــوا خدمـــة ب

يـــرـفض إنصــــافهم ومــــنحهم حقــــوقهم السياســــية، وعــــلى هــــذا 

الأساس قامت عدة ثورات متفرقة في الجزائر كرد فعـل عـن تلـك 

  )٢١(السياسة.

 كــذلك-الإصــلاحات-بعــضهــذا، ولعــل مــا ســاهم في إدخــال 

مــن عوامــلَ وأســبابٍ تخــص الجزائــر، تلــك الثــورات والانتفاضــات 

ـــب ـــة السياســـية، إلى جان ـــا الحرك ـــتي قادته اللـــوائح والعـــرائض  ال

المطلبية التي رفعهـا الشـباب الجزائـري إلى السـلطات الفرنسـية 

ـــب  ـــتي تضـــمنت مجموعـــة مـــن المطال في العاصـــمة باريـــس، وال

ـــق  ـــريين، وتحقي ـــتي تهـــدف إلى إصـــلاح أوضـــاع الجزائ المتنوعـــة ال

ـــودٍ  كمـــا )٢٢(آمـــالهم وطموحـــاتهم. ســـبق تلـــك الاحتجاجـــات وُفُ

-الجمهوريــة الفرنســية بوانكاريــهوعــرائضَ أرســل بهــا إلى رئــيس 

POINCARÉ)حيــــث اتســــمت بلهجــــة الاعتــــدال في مخاطبــــة )٢٣

الســــلطات الفرنســــية، زيادة عــــلى اســــتخدام الصــــحافة للتعبــــير 

ـــرة  ـــك مـــع اتســـاع دائ ـــزامن ذل وخاصـــة الفرنســـية منهـــا، وقـــد ت

أقنـع فرنسـا  -، وهو ما)٢٤(الاحتجاج والمظاهرات كما سبق الذكر

ــار أن الاحتفــاظ بأن دوام الحــال في الج ــر مــن المحــال، عــلى اعتب زائ

، وأن كل هذا سوف يـؤدي إلى فقـدان -بالحالة الراهنة غير ممكن

  )٢٥(الجزائر.

وبهذا، وُضِعت فرنسا أمام الأمر الواقـع، اعتبـارا مـن الوقـائع 

ــتي دفعــت بهــا إلى إدخــال بعــض إلى  -الإصــلاحات -والظــروف ال

ــــه ســــعد ال ــــذي انتقــــد في ــــر، الشيــــء ال ــــه وبشــــدة كــــلام الجزائ ل

)TOYNBEE (ـــوينبي ـــتي اعتبرهـــا  )٢٦(ت ـــك الإصـــلاحات ال حـــول تل

نتيجة للمبادرة الفرنسية، وليست نتيجة لأي ضغط من أي حركـة 

، واعتبر سـعد اللـه أن تلـك -الأهالي-سياسية منظمة من طرف 

الإصــلاحات هــي في الأســاس محطــةَ وصــولٍ لرحلــةٍ بــدأت ســنة 

قــد كانــت وزارة الحربيــة أول مــن وعــلى هــذا الأســاس، ف )٢٧(م.١٩١٤

فكــر في مــنح الجنــود الجزائــريين صــفة المواطنــة الفرنســية الــتي 

م، ولهــذا ســجل كاتــب الدولــة للشــؤون ١٩١٤وُعِــدوا بهــا منــذ أوت 

القضــية في جــدول الأعمــال  )٢٨(Ferry Abel-الخارجيــة آبــل فــيري

ائـريين في م، فيما نوََّهَ بالدور البارز للجنود الجز ١٩١٤ديسمبر٣١لتاريخ

  )٢٩(سبيل فرنسا، مذكرًا بأن بلده تعَتبرِ ذلك ديَْناً على عاتقها.

 ـالأولى بعــد  وعــلى هــذا الأســاس، ســجلت الســنوات العشرـ

-تطـورا ملموسـا بالنسـبة للأهـالي  -م)١٩٢٩-م١٩١٩نهاية الحـرب ( 

كمـــا ســـبق الـــذكر تحـــت تـــأثير الإقامـــة في فرنســـا جـــراء التجنيـــد 

في النقــــابات، وأصــــبح هــــؤلاء (= والهجــــرة للعمــــل والانخــــراط 

الأهالي) أقل جمـودا وأقـل طواعيـة ممـا كـانوا عليـه، الأمـر الـذي 

أدى إلى نوع من الوعي، من منطلق الاعتراض بالحجـج والعـرائض 

 )٣٠(.-والشُـعَبِ الحزبيـة -والوفود إلى جانب الانخراط في الجمعيـات

 م قــدمت الســلطات الاســتعمارية ممثلــة١٩١٨وعليــه، ففــي ســنة 

 ـبإدخــال بعــض الإصــلاحات  في حكومتهــا، مشرــوعا خاصــا يقضيـ

ـــذي (= المشرـــوع) ـــر، وال ـــد مـــن  إلى الجزائ ـــان قـــد ســـبقه العدي ك

-)٣١(المشــاريع الــتي تصــب في قالــب واحــد، أبرزهــا مشرــوع موتيــه

MOTET)م، حيــث فتحــت  ١٩١٩، والــذي تمخــض عنــه إصــلاحات )٣٢

بـــير عــــن تلـــك الإصـــلاحات المجــــال أمـــام النخبـــة الجزائريــــة للتع

  )٣٣(مواقفها.

وعلى هذا الأساس، ومع مستهل السـنة البرلمانيـة، درسـت 

 )٣٤(JOUNARD -م مشروع جونـار١٩١٨نوفمبر  ٠٧غرفة النواب في

الذي دار نقاش كبير حوله بين مؤيدٍ ومعارضٍ، حيث نادى الـبعض 

بالتصـويت  -الأهـالي -من مؤيـدي المشرـوع بالسـماح للمنتخبـين

تخابيـــة الفرنســـية، ويبـــدو أن لـــيس للأمـــر في نفـــس القائمـــة الان

ا مـــن زيادة القاعـــدة الانتخابيـــة لا زيادة أو إدراج أهميـــة، اعتبـــارً 

نوابٍ من الجزائريين في المجالس المنتخبة، ولعـل في ذلـك تعبـير 

ــدماج. وبالتــالي، فبفضــل نضــال الحركــة  )٣٥(عــن تأســف أنصــار الان

 ذوي الضـمائر ، وضغوطات بعض الفرنسيين )٣٦(الوطنية الجزائرية

-إلى جانب فرنسـا و ١الحية، خاصة بعد مشاركة الجزائريين في ح ع

إلى الجزائـر  )٣٨(على ذلك، تم إدخال بعض الإصـلاحات -)٣٧(كمكافأة
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م، والـذي جـاء بـبعض ١٩١٩فيفـري  ٠٤متمثلةً في قـانونِ إصـلاحاتِ 

  )٣٩(المبادئ الخاصة بالعلاقات الجديدة بين الجزائريين وفرنسا.

ــــ م، ســــؤال ١٩١٩فيفــــري  ٠٤قــــانون ا: ثانيً
  المحتوى

 ١أدت جهود العمال والجنود الجزائريين وتضـحياتهم خـلال ح ع

علاوة على موجة الغضب التي سادتِ الجزائرَ، في ظل قيام اليسار 

، بتأييد حركة الإصلاح في الجزائـر في ظـل رفـض جـورج )٤٠(الفرنسي

طة الكولـون ، الإذعان لسلClemenceau Georges-)٤١(كليمنصو

الــتي أكــثر مــا يقــال  )٤٣(لإدخــال تلــك الإصــلاحات )٤٢(وضــغوطاتهم

ــــة -عنهــــا أنهــــا إصــــلاحات  أدخــــل كليمنصــــو بعــــض  )٤٤(.-معتدل

تحسـين العلاقـة الفرنسـية   -مـن أجـل )٤٥(التعديلات على القانون

، وقُـدِّمَ القـانون عـلى -م١٩الجزائرية التي سادها التوتر طيلة القرن 

ــأة لهــم جــراء تفــانيهم في أســاس أنــه هديــة ل لجزائــريين ومكاف

 -، حيث يُـمَّكن هذا القـانون لهـؤلاء دخـول١جبهات القتال في ح ع

الفرنســـية، وهـــي في الأصـــل محاولـــة لتســـهيل مهمـــة  -الحظـــيرة

الاســتعمار، عــلى اعتبــار أن مــن أدمِجــوا تــم تــوظيفهم في خدمــة 

  )٤٦(إدارة الاحتلال.

ون، وخاصـة فيمـا تعلـق هذا وقد قام كليمنصـو بتعـديل القـان

م، ١٩الأمر بعلاقة الجزائريين بفرنسا والتي عرفـت تقهقـرا طيلـة ق

للجزائـــــريين المشـــــاركين في الحـــــرب  -هديـــــة -واعتـــــبر القـــــانون

فبعـد مشـاورات عديـدة بـين الحـاكم العـام في  ،)٤٧(العالمية الأولى

م إلى ١٩١٩الجزائر وكليمنصو، بادرت الحكومة الفرنسـية في فيفـري 

ــادون اتخــا ــذين كــانوا ين ــريين ال ذ قــرارات سياســية لترضــية الجزائ

بإصـلاحات مـن جهـة وتعـترف لهـم بالـدور الفعـال الـذي قـاموا بــه 

من جهـة أخـرى، وتمثـل هـذا القـرار في مـنح التصـويت  ١خلال ح ع

جزائـــري، وإعطـــائهم مـــا كـــان  ٤٢١٠٠٠في الانتخاباتالمحليـــة لقرابـــة 

  )٤٨(للفرنسيين من امتيازات.

م، ١٩١٩لطات الاســتعمار الفرنسيـ ـقــانون فيفــري أصــدرت ســ

والذي يحتوي على شطرين اثنين، يضـم كـل شـطر مجموعـة مـن 

المواد، فبالنسبة للشطر الأول مـن القـانون الـذي حمـل عنـوان " 

، )٤٩(فصــلا ١١كيفيــة تمتــع  الجزائــريين بالمواطنــة الفرنســية" ضــم 

ــون المســـ ـــون الجزائريـ ـــوان: الوطني لمون جـــاء الفصـــل الأول بعن

يســوغ لهــم التجــنس بالجنســية الفرنســية التامــة عمــلا بأحكــام 

جويليـة  ١٤قانون مجلس الشيوخ (= القرار المشـيخي) الصـادر في 

م وبموجـــب القـــانون الحـــالي، في حـــين جـــاء الفصـــل الثـــاني ١٨٦٥

بعنوان: كل وطني جزائري مسلم ينال بطلبه الجنسـية الفرنسـية 

ـــه مجموعـــة مـــن ا ـــوفرت في لشرـــوط، أمـــا بالنســـبة التامـــة إذا ت

للفصل الثالـث فقـد أقـر بأن الـوطني الجزائـري المسـلم الـذي يريـد 

التجنس بالجنسية الفرنسية التامة طبق هذا القانون، يجب عليه 

أن يوجه إلى قاضي الصلح (= الجوج دبي) أو الحـاكم القـائم مقامـه 

طلبـا في نســختين، ويضــيف مجموعــة مــن المســتندات والوثــائق، 

 الفصــل الرابــع أن مــن قــدم ذلــك الطلــب فإنــه بعــد في حــين بــين 

ـــائق،  شـــهر يُســـتدعى إلى المحكمـــة قصـــد التحقيـــق في تلـــك الوث

وبخصوص الفصل الخـامس فقـد بـينَّ أن كـل محـل سـكنى طالـب 

حــد مســتعمراتها أو المقاطعــات التابعــة أالتجــنس في فرنســا أو 

ه لها من المحميات، فإنه يتوجه إلى محكمة الصلح في محـل بلدتـ

  الأصلية من اجل النظر في طلب التجنس.

 ـ ــ بالإضـــافة إلى ذلـــك، حـــوا الفصـــل الســـادس أنـــه بعـــد مُضيِِّ

ـوم تســجيل الطلــب في مكتــب المحكمــة الأهليــة  شــهرين مــن يـ

بحيث لم يقع عليه أي اعتراض من طرف الـوالي أو وكيـل الدولـة 

عملا بالفصل السابع أو الفصل الثامن مـن هـذا القـانون، وفيمـا 

لفصـــل الســـابع فقـــد تضـــمن أنـــه في حالـــة إذا مـــا وقـــع يخـــص ا

اعتراضٌ من طرف الوالي العام أو وكيل الدولـة وجـرى الإخبـار بـه 

ــب المحكمــة  في الآجــال المحــددة بمجــرد بطاقــة مرســلة إلى كات

الأهلية، فإن هذا المحكمة تنظر في صحة الاعتراض بكونه مبنيـا 

ل الثالـث، على عدم شرط من الشرـوط المنصـوص عليـا في الفصـ

ــه فعــلا مــن الأفعــال  ــب بحكــمٍ لارتكاب أو عــلى تعمــير ذمــة الطال

المذكورة في ذلك الفصل نفسه، ثم إن المحكمـة تنعقـد في أجـل 

ا لقبـول ذلـك الطلـب الاعـتراض أو رفضـه، وفي شهر انعقادا علنيً 

  حالة رفضه يصرح بأن الطالب مقبول في الجنسية الفرنسية.

، ٠٦لشهرين المقـرر بالفصـل وعن الفصل الثامن ففي نفس ا

ا بعـد المحـاورة فيـه بمجلـس فإنه يجوز للوالي العام أن يصدر أمـرً 

رـ الداخليــة عليــه يعــترض بــه عــلى تصــريح  الولايــة وموافقــة وزيـ

المحكمـــة المنصـــوص عليـــه في هـــذا الفصـــل نفســـه  بـــدعوى أن 

ــا وإذ ذاك يصــير الطلــب  ــب الجنســية الفرنســية غــير أهــل له طال

 ـخمــس الملغــى بتلــك الح يثيــات لا يمكــن تجديــده إلا بعــد مضيـ

ســــنوات، فيمــــا حــــوا الفصــــل التاســــع فحــــوى الاســــتئناف إلى 

ــنقض الأحكــام في الحكــم الصــادر مــن محكمــة  ــا ل المحكمــة العلي

ـــل الدولـــة أو لطالـــب  ـــوح ســـواء لوكي ـــب الأول بأنـــه مفت المطل

التجــنس، وبــه يتوقــف الطلــب وتقــديم الاســتئناف إلى المحكمــة 

ة وحكمها فيـه يقـع بالوجـوه والأحـوال المنصـوص العليا المذكور 

ــر الــدولي الصــادر في  م والإعلامــات ١٩١٤فيفــري  ٠٢عليهــا في الآم

  بالاستئناف توجه إلى وكيل الدولة أو تصدر منه.

الشرــعية الــتي تعفــى  العــاشر بالرســوموفيمــا تعلــق بالفصــل 

من حق الطابع وتسجل مجانا وملخصـات عقـود الازدياد والـزواج  

ـــا أو لقـــاضي تعطـــى  ـــا لطالبه ـــة إم ـــا أيضـــا في أوراق مطلق مجان
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الصـــلح، ويكتـــب في أعـــلى تلـــك الأوراق أنهـــا اســـتخرجت لتلــــك 

ــك مــن وجــوه  الخصوصــية فقــط، ولا يجــوز اســتعمالها في غــير ذل

الاستعمال، وعن الفصل الحادي العشر فقد تعلق بنتائج الأحكـام 

تـائج الـتي ، وهـي الن٠٩، والفصـل ٠٧، ٠٦الصادرة بمقتضى الفصـول 

  علقها قانون مجلس الشيوخ (= القرار المشيخي).

ـــوان: ـــاني فقـــد جـــاء بعن "النظـــام  أمـــا بخصـــوص الشـــطر الث

المســـــلين الجزائـــــريين غـــــير المـــــواطنين  -للأهـــــالي -الســـــياسي

نصــت المــادة الأولى مــن  :)٥٠(مــواد ٥الفرنســيين" ضــم هــو الآخــر 

لجزائـريين هذا الشطر أو الفصل الثـاني عشر ـ عـلى أن الـوطنيين ا

المســـلمين الـــذين لـــم يطلبـــوا الاتصـــاف بالجنســـية الفرنســـية، 

فَينَـُـوبُ مــنهم في جميــع مجــالس المنــاظرة بالــبر الجزائــري أعضــاء 

منتخبـــون بالوجـــه والحقـــوق الـــتي هـــي للأعضـــاء الفرنســـيين، مـــع 

أوت  ٠٢من القانون النظامي الصـادر في  ١١استثناء أحكام الفصل 

َ أن الأوامـــر م، هـــذا وقـــد جـــاء الفصـــ١٨٧٥ ـــينِّ  ـليبَُ ل الثالـــث عشرــ

الدوليــة تصــدر في تنظــيم الــدائرة الانتخابيــة الوطنيــة الإســلامية 

وفي أســلوب انتخــاب الأعضــاء الــذين ينوبــون مــن المســلمين في  

كل المجالس، ولا يسوغ لمن يُنْتخََبُ  عضوًا في المجلس البلدي 

موظفـا أو مجلس العمالـة أو مجلـس النيـابات الماليـة أن يكـون 

في وظيفة قائـد أو  أغـا أو باشـاغا أو خوجـة في بلـدة مختلطـة أو 

خوجــة في قســمة مــن قســمات العمالــة أو حــارس أو شرطــي أو 

  فارس في بلدة مختلطة.

 ـفقـــد عُـــنيِ بالـــوطنيين غـــير  وبخصـــوص الفصـــل الرابـــع عشرــ

المتجنسين بالجنسية الفرنسية بحيث يجوز توليتهم في الوظائف 

بالوجـــه الـــذي يجـــوز في ذلـــك للفرنســـيين،  والمناصـــب العموميـــة

وبشروط الأهلية المطلوبة مـن الفرنسـيين، إلا أنـه سيصـدر أمـر 

مــن الدولــة بتعيــين عــدة وظــائف دوليــة لا يجــوز للمســلمين أن 

يتولوها ما لم يكونوا متجنسين بالجنسـية الفرنسـية التامـة، وإن 

ابية الوطنيين المسلمين الذين سيستفيدون في القائمات الانتخ

لا يسوغ الحكم عليهم فيما يخص المخالفات والجنح إلا بارتكابهـا 

مــن الأفعــال مــا يرتكبــه الفرنســيون أصــالة أو تجنســا، ولا يحكــم 

علــيهم في ذلــك إلا المحــاكم الــتي تحكــم عــلى الفرنســيين مــا عــدا 

الأمور الخصوصية المتوسل بها بحمايـة الغـاب وحفظـه بمقتضى ـ

ـوم  م، ومــا١٩٠٣فيفــري  ٢١قــانون  جويليــة  ١٤عــدا أحكــام قــانون يـ

  علق بالنفي تحت مراقبةٍ خصوصيةٍ.م المت١٩١٤

وقد تطرق الفصل الخـامس عشر ـإلى أنـه في كـل دوار مُكَـوَّنٍ 

 ٢٢(= القـرار المشـيخي) الصـادر في  عملا بقانون مجلـس الشـيوخ

م، وفي كل قسم من أقسام الوطنيين المسـلمين لـه ١٨٦٥أفريل 

ون ينتفع في خدمـة الطـرق والآبار والعيـون جماعة ينوب عنه قان

وغير ذلك مـن الأعمـال التابعـة للعامـة المفيـدة الصـالحة لسـكان 

هــذا وقــد جــاء الفصــل الســادس عشرـ ـوالأخــير مــن هــذا  الــدوار.

القانون ليبـين أن أحكـام هـذا القـانون يجـري بـه العمـل في جميـع 

  الوطن المدني بالبر الجزائري.

ـومريــدة الرســمية الفرنســية وقــد صــدر القــانون في الج  ٦ل يـ

-للأهـلي-تسـمحوالـتي   )٥١(حيث ضم المـواد الآتيـةم، ١٩١٩فيفري

التمتــع بالمواطنــة الفرنســية، ومنــه الحصــول عــلى حــق  الجزائــري 

  :)٥٢(الانتخاب

الســـماح للجزائـــريين بالتجـــنس بالجنســـية الفرنســـية بشرـــط  •

  التخلي عن أحوالهم الشخصية.

 رية في الشمال والجنوب.إلغاء القوانين الأهلية الزج •

 إلغاء الضرائب المعروفة باسم الضرائب العربية. •

إلغاء القانون التعسفي الذي كان يمنع الجزائريين حـق الرعـي  •

 في الغابات، ويفرض عليهم حراستها مجانا، وغرامـة جماعيـة

 ما إن حدث حريق مهما كان السبب.

وضــــــع حــــــد لنهــــــب الأراضي الشخصــــــية وأراضي القبائــــــل  •

 راش الجماعية.والأع

لجملـة مـن منح حق الانتخاب والترشح لكل جزائري مستوفٍ  •

  :)٥٣(الشروط منها

  حامل للنياشين أو مالك للأرض. -تأدية الخدمة العسكرية.  -

أن يكـــــون موظفـــــا أو تـــــاجرا أو حـــــاملا لشـــــهادة تعلـــــيم  -

  متوسطة أو عليا.

ــــبعض  م١٩١٩وقــــد نــــص قــــانون فيفــــري كــــذلك بالســــماح ل

تجنس بالجنسية الفرنسية، مـع الـتخلي عـن أحـوالهم الجزائريين بال

  :وبخصوص التجنس فقد اشترُط، )٥٤(الشخصية

 أو سنة مـن العمـر، كمـا يجـب أن يكـون أعـزباً  ٢٥بلوغ سن  -

  ا من زوجة واحدة.متزوجً 

  التمتع بالحقوق السياسية بعدم محاكمته من قبل بجريمة.  -

و مقـر محمـي المكوث في بلديـة الإقامـة أو في مسـتعمرة أ -

  )٥٥(فرنسي لمدة سنتين.

  

وقد بدت هذه الشروط بسيطة في ذهن المشرع الفرنسيـ، 

الأمـــر الـــذي أدى بـــه إلى صـــياغة شروط أخـــرى مكملـــة للشرـــوط 

الســــابقة الــــذكر، والــــتي يجــــب تــــوفر أحــــدها لطلــــب المواطنــــة 

  :)٥٧(منها ،)٥٦(الفرنسية

ــة الفرنســية مــع شــهادة حســن  • الخدمــة في الجــيش أو البحري

  السلوك تمنحها له السلطات العسكرية.
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معرفــة القــراءة والكتابــة باللغــة الفرنســية، وأن يكــون مــن  •

أصــحاب الأمــلاك، مــزارع في الريــف أو مالــك مــن المــلاك في 

المدينـــة بتقـــديم عقـــود تثبـــت ذلـــك، أو إيصـــالات عـــن دفـــع 

  الضرائب لمدة سنة.

ا، أو مــــن المنتخبــــين لشُــــغل ا أو متقاعــــدً أن يكــــون موظفًــــ •

  ا على أحد الأوسمة الفرنسية.صب عام، وأن يكون حائزً من

سنة مـن العمـر، وأن يكـون لأب جزائـري هـو الآخـر  ٢١أن يبلغ  •

  تجنس بالجنسية الفرنسية.

  

ـــاءً  ـــع فيفـــري  وبن م، فقـــد تجـــنس مـــن ١٩١٩عـــلى قـــانون الراب

، وهذا خلال الفترة الممتـدة مـا بـين -أهلي -٢١٣١الجزائريين قرابة 

، وهذا ما سنوضحه من )٥٨(م١٩٣٨اية ديسمبر م الى غ١٩١٩فيفري 

  خلال الجدول الآتي:

  

، مـن ١٩١٩فيفـري  ٠٤عدد المتجنسـين وفـق قـانون : ٠١الجدول 

  م.١٩٣٨م إلى ١٩١٩عام 

 السنوات

المتجنسون 

 ٠٤وفق قانون 

  فيفري

 السنوات

المتجنسون 

 ٠٤وفق قانون 

  فيفري

١٥٣  ١٩٢٩٫  ١٣٫  ١٩١٩.  

١٥٢  ١٩٣٠٫  ٣٩٫  ١٩٢٠.  

١٢٠  ١٩٣١٫  ٥٥٫  ١٩٢١.  

١٢٧  ١٩٣٢٫  ٦٧٫  ١٩٢٢.  

١٢١  ١٩٣٣٫  ٢٨٫  ١٩٢٣.  

١٤٧  ١٩٣٤٫  ٩٢٫  ١٩٢٤.  

١١٢  ١٩٣٥٫  ٥٥٫  ١٩٢٥.  

١٤٢  ١٩٣٦٫  ٦٢٫  ١٩٢٦.  

١٤٨  ١٩٣٧٫  ١٢١٫  ١٩٢٧.  

١٩٠  ١٩٣٨  ٨٧٫  ١٩٢٨.  

  المجموع
٢١٣١               .  

 .١٢٧)، ص ٢٠٠٤ -٢٠٠٣: عايدة حباطي، (المصدر

  

ا في عــــــدد ا مســــــتمرً تطــــــورً   مــــــن خــــــلال الجــــــدول نلاحــــــظ

  المتجنسين، ويمكن توضيح ذلك عبر المنحنى البياني الآتي:

  

  

منحــنى بيــاني يمثــل تطــور عــدد المتجنســين في  ،)١( الشــكل

  .١٩١٩ا لقانون الرابع فيفري الجزائر في فترة ما بين الحربين وفقً 

  
(رُسِـمَ المنحـنى بالاعتمـاد عـلى الإحصـائيات الـواردة المصدر: 

  دول أعلاه).في الج

  

ــاني، نلاحــظ تطــور عــدد المتجنســين  مــن خــلال المنحــنى البي

المسلمين بالجنسية الفرنسية، حيـث كـان عـددهم  -الأهالي -من

ــ ١٣م ١٩١٩ســنة  م، ١٩٢٢ســنة  ٦٧ا، ليرتفــع هــذا العــدد إلى متجنسً

متجنســا، ليرتفــع مــن  ٢٨ا في الســنة الــتي تليهــا بـــــ ليعــرف تراجعًــ

ا مـع حلـول سـنة متجنسً  ١٩٠دد المتجنسين جديد إلى غاية بلوغ ع

م. ومما يلاحظ على المنحنى كـذلك ارتفـاع عـدد المتجنسـين ١٩٣٨

ــت  ــتي أعقب ــك إلى تســهيل ١٩٢٩في الســنوات ال ــا يرجــع ذل م وربم

 إجراءات التجنس من طرف الإدارة الاستعمارية الفرنسية.

ـــا:  ـــع فيفـــريثالثً ـــانون الراب ـــراءة في ق  ق
  م١٩١٩

ـــدائرة نمـــيز في هـــذا القـــا نون شـــقين اثنـــين، بـــين توســـيع ال

مــن جهــة، واكتســاب المواطنــة الفرنســية بالنســبة  )٥٩(الانتخابيــة

 للجزائـريين الــذين تخلـو عــن أحـوالهم الشخصــية مـن جهــة أخــرى.

القانون قد وسع قليلاً  إن وبالحديث عن الانتخابات يمكننا القول 

، )٦١(ا البلديـةبالمجالس المنتخبة خاصة منهـ ) ٦٠(من التمثيل النيابي

وبالحصول على صفة المواطنـة لـدى الـبعض، ترتـب عنـه زيادة في 

  :)٦٢(القاعدة الانتخابية، يمكن تفسيرها بالجدول الآتي
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م ١٩١٤: مقارنـة عـدد المنتخبـين المسـجلين في سـنة ٠٢الجدول

  .م١٩١٩بالمنتخبين المسجلين في عام 

  م:١٩١٤في عام   السنة
  مع حلول

  م:١٩١٩سنة 

  ا.ناخبً  ٩١٧  اناخبً  ٧١٩  الناخبون:

المستشارون في 

  البلدية:
  امستشارً  ١٢  مستشارين ٦

المستشارون 

العامون في 

  المحافظة:

  مستشارين ١٠  مستشارين ٦

  

لا يمكن إغفال ما جاءت به هذه الإصلاحات، من خـلال رفـع 

ــريين مــن  ألــف منتخِــب، وعــلى  ٤٠٠ألــف إلى ٤٠عــدد النــاخبين الجزائ

اس أصــبح للجزائــريين الحــق في انتخــاب ممثلــيهم في هــذا الأســ

 ـ -الأهــالي -، وقــد أصــبح)٦٣(المجــالس الانتخابيــة العامــة بمقتضىـ

ــون مستشــاريهم في المجــالس العامــة، شريطــة ألا  ــك ينتخب ذل

ــع. كمــا أن هــذه الإصــلاحات زادت  )٦٤(يتجــاوز عــدد المنتخبــين الرب

نـواب  ٠٤إلى  في المجـالس البلديـة )٦٥(من عدد النـواب المسـلمين

نســـمة، في ظـــل عـــدم تجـــاوز عـــدد ١٠٠٠و ١٠٠لكـــل بلديـــة تضـــم بـــين 

م، حيث لـم يكـن ١٨٨٤المجلس، مقارنة مع  ١/٣النواب المسلمين

المجلس، وإذا رفـع القـانون مـن عـدد النـواب في  ١/٤العدد يتجاوز

ا نائبـ١٢ًالمجالس العامة فقـد تـم تحديـده أيضـا بألا يتجـاوز العـدد 

ــــس عــــام،  ــــالي كــــرَّس القــــانون طــــرح الإدارة في كــــل مجل وبالت

  )٦٦(الاستعمارية دون تحقيق الديمقراطية.

وعــــلى هــــذا الأســــاس، فقــــد تضــــاربت الآراء حــــول هـــــذه 

ا، فيمــا اعتبرهــا ا هامًــالإصــلاحات الــتي اعتبرهــا الــبعض إصــلاحً 

البعض الآخر عمـلاً ضـئيلاً، فمـن جهـة زاد مـن القاعـدة الانتخابيـة 

ــل ووســع القســم الانتخــابي ا ــذكر، وبالمقاب ــري كمــا ســبق ال لجزائ

وضع القانون عراقيلا جمـة أمـام حصـول الجزائـريين عـلى الجنسـية 

الفرنسية، فيما اعتـبره تـُويَنْبيِ تشرـيعا محافظـا، في ظـل عـزوف 

البعض عن التجنس بحكم رؤية الجزائريين لذلك المتجـنس الـذي 

م ١٩١٩ن عــبرّ عـن قــانو)٦٨(غـير أن فرحــات عبـاس )٦٧(يعتـبر خِسيسًــا.

ــه فســح  ــار أن أنــه متــنفس للتمثيــل النيــابي للمســلمين، عــلى اعتب

المجـال أمـام الجزائــريين لتمثـيلهم مـن طــرف جزائـريين يــدافعون 

عــن مصــالحهم ويتولــون انشــغالاتهم، وهــو الأمــر الــذي عــبر عنــه 

فرحات عباس في العديد من المقالات الصحفية، عبرّ مـن خلالهـا 

  )٦٩(عن استبشاره بهذه البادرة.

م، هــو عــدم ١٩١٩إلا أنــه مــا يعــاب عــلى قــانون الرابــع فيفــري 

ـــريين  ـــين الجزائ ـــة ب التســـاوي في عـــدد أعضـــاء المجـــالس المنتخب

ا، مــن منطلــق أن عــدد النــواب والفرنســيين وهــو مــا اعتــبر إجحافًــ

مـن النـواب في  ١/٣الجزائريين في تلـك المجـالس، لا يمثـل سـوى 

نائبــا والبقيــة هــم ٤٨صــل ا مــن أنائبـًـ١٢المجلــس البلــدي ككــل، أي

نواب فرنسيون، وهذا دليـل عـلى الإجحـاف الممـارس مـن طـرف 

الإدارة الاســتعمارية في حــق الجزائــريين، بالإضــافة إلى اعتبارهــا 

م بإصــلاحات ١٩١٩وبالتــالي، فقــد جــاء قــانون  )٧٠(إصــلاحات واهيــة.

محدودة، وسع فقـط كمـا سـبق الـذكر مـن الهيئـة الانتخابيـة كمـا 

نســمة إلى ١٠٠٠إلى١٠٠أعضــاء لكــل ٤ نــواب المســلمين إلىزاد عــدد ال

كمــا زاد مــن  )٧١(فــأكثر١٥٠٠١ ا في البلــديات الــتي بلغــتعضــوً  ٢٠غايــة 

ســـلطات النــــواب، في ظــــل عـــدم الســــماح للنــــواب المســــلمين 

المشــاركة في انتخــابهم لتــك المناصــب الســلطوية، كمــا بقيــت 

ـــة  ١/٣نســـبة لثـــاني مـــن أمـــا بالنســـبة للشـــطر ا )٧٢(م.١٩٤٤إلى غاي

أو ما يعـرف بـدخول المواطنـة  )٧٣(القانون، والذي يخص التجنس

م،  ١٨٦٥للقــرار المشــيخي م مكمــلاً ١٩١٩الفرنســية، فقــد جــاء قــانون 

كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك، وهــذا بالرجــوع إلى المــادة الأولى 

م)، والــتي جــاءت كمــا ١٩١٩فيفــري  ٠٤مــن هــذا القــانون (= قــانون 

ـــلي: ـــر الحصـــول عـــلى صـــفة المـــواطن  -لأهـــالي -"يمكـــن  ي الجزائ

 ـبموجـــب إجـــراءات القـــرار الصـــادر في  م، ١٨٦٥جويليـــة ١٤الفرنسيــ

  )٧٤(م)".١٩١٩فيفري  ٠٤وهذا القانون (= قانون 

بالنســبة  -حــق المواطنــة -م١٩١٩فيفــري  ٠٤وقــد مــنح قــانون 

للجزائريين المسلمين الـراغبين في التجـنس والـذين تتـوفر فـيهم 

ـــن الشرـــوط ـــة م ـــواطنين  )٧٥(مجموع ـــن هـــؤلاء م ـــتي تجعـــل م ال

 فرنســـيين بالتجـــنس  بنـــاء عـــلى طلـــب التجـــنس للحصـــول عـــلى

المواطنة الفرنسية، بعد استيفاء الشروط التي وضعت في إطـار 

هذا القانون، على غرار شرط السن، كما أنه احتوى على مجموعـة 

من الشروط الأخرى، والتي مثَّلت حجـر عـثرة في طريـق الجزائـريين 

وعـلى هـذا  )٧٦(م١٨٧٠مقارنة مع قـانون  الحظيرة الفرنسية -لدخول

 -م، قــد أعطــى١٩١٩فيفــري  ٠٤الأســاس، يمكــن القــول أن قــانون 

لبعض الجزائريين الذين أرادوا الـدخول ضـمن المواطنـة  -امتنفسً 

الفرنســية مــن خــلال التجــنس بالجنســية الفرنســية، وهــو الأمــر 

ــه (=مــنح الجنســية الفرنســية) ا ــذي فشــل في -لقــرار المشــيخيال

على تلك الجنسية، تـم مـنح  م، وبناءً ١٨٦٥ -السيناتوس كونسيلت

  )٧٧(ا من حق الانتخاب.، بدءً -للأهالي -بعض الحقوق
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ات قانون رابعًا:  م عـلى ١٩١٩فيفري  ٠٤تأث
  الحياة السياسية في الجزائر

م الــتي ١٩١٩ممــا تجــدر الإشــارة إليــه في البدايــة أن إصــلاحات 

م، قـــد تركـــت الأثـــر البـــالغ عـــلى ١٩١٩انون الرابـــع فيفـــري مَثَّلهََـــا قـــ

ــريين، حيــث خــاب الأمــل في ارتقــاء الأهــلي مــن رعيــة إلى  -الجزائ

مواطن، كمـا لـم ينـل القـانون رضـا الجزائـريين اعتبـارا مـن أنـه قـد 

اشترط التخلي عن الأحوال الشخصية، ولعل الدليل على ذلك أنه 

م لــم يتجــنس إلا ١٩٣٨يــة ومنــذ صــدور هــذا القــانون إلى غايــة نها

جزائـــري، مـــا يمثـــل نســـبة قليلـــة  ٦٢٠١١٤٤شـــخص مـــن بـــين  ٢١٣١

أجنـبي،  ١٦٠٠٠)، كما تجنس في هذه الفترة ما يزيـد عـن %٠٫٠٣٤جدا(

م، ١٩٣٨حســـب إحصـــائيات  ٩٤٦٠١٣حيـــث بلـــغ عـــددهم الإجمـــالي 

  :)٧٨(وللتوضيح أكثر نمثل ذلك بالدائرة النسبية الآتية

  :)٢(الشكل 

  من الجزائريين بالنسبة للمتجنسين من الأجانب.المتجنسون 

 
  .١٣٣)، ص٢٠٠٤  -٢٠٠٣: عايدة حباطي، (المصدر

  

م كانت هزيلـة جـدا، اعتبـارا مـن ١٩١٩ا أن إصلاحات يتضح مليً 

أن السلطات الفرنسية قـد صـاغت بعـض الإصـلاحات بدايـة مـن 

 في أوقات كانـت عصـيبة )٧٩(م لتهدئة الحركة الوطنية الجزائرية١٩٠٠

ــــــث كانــــــت ١٩١٨ -م١٩١٤بالنســــــبة لفرنســــــا، خاصــــــة بــــــين  م حي

، أمـا وبعـد تحقيـق فرنسـا للنصـر واســتتباب -واعـدة -الإصـلاحات

وبالتـالي  )٨٠(الأمن، فقـد أصـبحت تلـك الإصـلاحات مخيبـة للآمـال.

م، قـــد خلقـــت ١٩١٩فـــإن الإصـــلاحات السياســـية الهزيلـــة لســـنة

كــة الشــبان إحباطــا كبــيرا لــدى المثقفــين الجزائــريين وخاصــة حر 

الــــذين كــــانوا يتطلعــــون إلى محاولــــة الضــــغط عــــلى  الجزائــــريين

زيادة عـــلى المطالبـــة  الأوربيـــين في الجزائـــر عـــبر حكومـــة باريـــس،

بتمثيل نيـابي أكـبر وأحسـن في البرلمـان الفرنسيـ اعتبـارا مـن أنـه 

الجانب الأساس بالنسبة للجزائـريين وهـي النقطـة الـتي أهملتهـا 

  )٨١(ا.الإصلاحات تمامً 

ـــري داخـــل المجـــالس  ـــل الجزائ ـــه أن التمثي وممـــا لا شـــك في

النيابيــة كــان ضــعيفا ومجحفــا في ظــل ســيطرة ممــثلي الكولــون 

على أغلبية المقاعد، وبالموازاة مع استحواذهم على جل المقاعد 

نجد القلة القليلة للجزائريين وهذه الفئـة تعـرف بـــــ" بـني  النيابية،

ن الإدارة الفرنســــية قــــد إول "، وبالتــــالي، يمكــــن القــــ)٨٢(وي وي

ســيطرت عــلى الوضــع في الجزائــر، مــا ترتــب عنــه نــوع مــن العقــم 

الســـياسي في المنطقـــة بعـــدم وجـــود معارضـــة، ويعـــزو ذلـــك إلى  

تحكـــم نـــواب الكولـــون في قـــرارات المـــداولات داخـــل المجـــالس 

وبمقارنـــــة التضـــــحيات الجســـــام للجزائـــــريين في ح  )٨٣(المنتخبـــــة.

ــوْنهَم  بتلــك الإصــلاحات، فــإ١ع ن آمــال هــؤلاء قــد خابــت فعــلا، كَ

المواطنــــة  -كــــانوا يطمحــــون ويطمعــــون للارتقــــاء إلى مصــــاف

بمــا تقتضــيه سياســة التجــنس، في ظــل الحفــاظ عــلى  -الفرنســية

، وفي ظل ذلك، نشط الأمير خالد عبر عديد )٨٤(أحوالهم الشخصية

المحـــاولات الراميـــة إلى توحيـــد صـــفوف المناضـــلين الجزائـــريين 

م عـــلى خلـــق حـــزب موحـــد، وذلـــك قبـــل المشـــاركة في وتشـــجيعه

م، ١٩١٩الانتخــابات البلديــة المزمــع إجراؤهــا في نــوفمبر مــن العــام 

 -جعلــــت مــــن والي الجزائــــر لوفيبــــور الاســــتراتيجيةولعــــل هــــذه 

Lefebure  الذي تخوف من تلك الوحـدة يعمـل عـلى زرع التفرقـة

ث الشـتات بين الأمـير خالـد وحركـة الشـبان الجزائـريين، لاسـيما بـ

  )٨٥(بين المثقفين.

وعليــــه فقــــد انقســــمت النخبــــة عــــلى نفســــها حــــول قضــــية 

الانــدماج، وقــد ظهــر ذلــك الانقســام جليًــا في قيــادة النخبــة أثنــاء 

م، والــــتي كانــــت تحصــــيل ١٩١٩الانتخــــابات البلديــــة في العاصــــمة 

م، وعليــــه فقــــد كــــان الصــــراع ١٩١٩حاصــــل بالنســــبة لإصــــلاحات 

، نــادت الأولى بالانــدماج بزعامــة ابــن  محتــدما بــين جبهتــين اثنتــين

، فيمـــــا نـــــادت الثانيـــــة بالمســـــاواة في ظـــــل الأحـــــوال )٨٦(تـــــامي

وعـلى إثـر هـذا الانقسـام، ظهـر  )٨٧(الشخصية بزعامـة الأمـير خالـد.

، بالإضـــافة إلى مســـاعي )٨٨(قطبـــان للحركـــة الوطنيـــة الجزائريـــة

الأمــــير خالــــد في البحــــث عــــن نضــــاليين بأتــــم معــــنى الكلمــــة، لا 

نخــــــرطين يكتفـــــــون بالمطالبــــــة بالإصـــــــلاحات الاقتصـــــــادية م

ــة والسياســية للشــعب الجزائــري، في ظــل الاخــتلاف  والاجتماعي

بــين القطــب الأول مــن جماعــة الشــبان والقطــب الثــاني أنصــار 

الأمــــــير خالــــــد، نــــــادى الأول بالإدمــــــاج، بينمــــــا طالــــــب الثــــــاني 

الأمــير  أي حركــة -وبالتــالي، شــكلت الجبهــة الثانيــة )٨٩(بالمســاواة.

أول حركــة سياســية، طالــب مــن خلالهــا الأمــير خالــد بأن  -خالــد

، كمـــا عـــارض مـــن خلالهـــا كـــذلك )٩٠( -ذو قيمـــة -يصـــبح الجزائـــري

وبشدة كل الشروط التي تتعلـق بالـتخلي عـن الأحـوال الشخصـية 

م، وقد أطلـق سـعد ١٩١٩فيفري ٠٤من أجل تطبيق مقررات قانون 

  )٩١(الإصلاحي". الله على هذه الحركة تسمية "الحزب
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وقــد شــكلت هــذه الحركــة (= حركــة الأمــير خالــد) والــتي كانــت )

ا لحركـة الشـبان الجزائـريين منعطـف الانبعـاث السـياسي استمرارً 

م ازدهرت حركته السياسـية ١٩١٩م، فمع ٢٠في الجزائر خلال القرن 

أحداث بارزة كان لها الأثر البالغ في ذلك الازدهـار الـذي  ٠٣على إثر

  وهي: )٩٢(الحركة  طال تلك

  م.١٩١٩في باريس  -قصر فيرساي -انعقاد مؤتمر الصلح •

  م.١٩١٩فيفري  ٠٤صدور قانون  •

انتخــابات مجلــس بلديــة الجزائــر العاصــمة في نــوفمبر مــن  •

  م.١٩١٩عام 

سـعى الأمـير خالـد جاهـدا للفـوز فيهـا،  )٩٣(في هذه الانتخـابات

إلى وهـــو مـــا حـــدث حيـــث فـــازت قائمـــة الأمـــير خالـــد الـــتي دعـــت 

التمسك بالأحوال الشخصية في ظل الهوية العربية الإسـلامية، 

ورفضــت الــتخلي عــن كــل مــا يمــس بتلــك الهويــة، ضــد قائمــة بــن  

رغـــم النجـــاح البـــاهر الـــذي أحـــرزه  )٩٤(تـــامي الداعيـــة إلى الانـــدماج.

الأمير خالد في الانتخابات كما سـبق الـذكر، إلا أن إحساسـه تجـاه  

جالية في القرارات الـتي تخـص الجزائـر كلمته الغير مسموعة والارت

مـن  )٩٥(م١٩٢١من طـرف النـواب الآخـرين، دفعـه بالاسـتقالة سـنة 

المجلــس المنتخــب، إلا أنــه لــم ينــهِ نشــاطه، بــل ناضــل مــن جديــد 

ا، وهو ما تكلل بتشكيل ا وحزمً وبحث عن مناضلين جدد أكثر عزمً 

 La Fraternité Algérienneحــزب الأخــوة أو الإخــاء الجزائــري 

  )٩٦(م.١٩٢٢جانفي ٢٣في 

هــذا وقــد اختلفــت تســمية هــذه الجمعيــة أو هــذا الحــزب بــين 

الأخوة الجزائرية أو الأخـوة الإسـلامية، حيـث انخـرط فيـه مختلـف 

شرائـــح المجتمـــع عـــلى اخـــتلاف أعمـــارهم ونشـــاطهم، كمـــا أنهـــا 

مثَّلت إحـدى حلقـات النضـال السـياسي ضـد الإدارة الاسـتعمارية 

ـــون في الجز  ـــت خطـــوة مهمـــة في التأســـيس والكول ـــر، كمـــا كان ائ

وقـد طالبـت هـذه الحركـة  )٩٧(لظهور حزب سياسي جديد فيما بعد.

  :)٩٨(بـ

ـــــــريين في جوانبهـــــــا الاقتصـــــــادية  • تحســـــــين أوضـــــــاع الجزائ

  والاجتماعية والثقافية تهيئة ظروف الجزائريين.

ــدعوة  • مقاومــة سياســة اللامســاواة والظلــم والتعســف، وال

  رنسيين.إلى المساواة مع الف

المطالبـــة برفـــع القـــوانين الاســـتثنائية والـــدعوة إلى العمـــل  •

  بالقوانين العامة (المدنية).

  م.١٩١٩فيفري  ٠٤تطبيق فحوى قانون  •

  التمثيل النيابي للجزائريين مع الاحتفاظ بالأحوال الشخصية. •

  تأكيد البعد الواقعي للمطالب الجزائرية. •

  

لمطلــق للأمــير كــل النشــاط الســياسي الــذي تمــيز بالحمــاس ا

خالد، بالإضافة إلى جرأتـه (= جـرأة الأمـير خالـد) في طـرح القضـايا 

ا جعلــــت منــــه محــــط متابعــــة ا بليغًــــالوطنيــــة وباعتبــــاره خطيبـًـــ

، ونتيجــة لنشــاطه المضــاد للســلطة الاســتعمارية )٩٩(الفرنســيين

م ومنهـا ١٩٢٣الفرنسية والكولـون معـا، فقـد نفـي إلى مصـر سـنة 

ـــ ـــس، إلا إن ذل ـــه وواصـــل مســـار إلى باري ـــثن مـــن عزيمت ـــم ي ك ل

ليعــــود بعــــدها إلى ســــوريا موطنــــه  )١٠٠(النضــــال مــــع المغتربــــين

ِـــمَلْئِ الفــراغ الــذي تركــه الأمــير خالــد حــاول أنصــاره  )١٠١(بالــولادة. ول

، حيــث ظهــروا في قســمين اثنــين: )١٠٢(مواصــلة النشــاط الســياسي

كانــت مطالــب القســم الأول إصــلاحية في ظــل الإدمــاج متمثلــة 

في " فيدراليـــة نـــواب مســـلمي الجزائـــر"، وكـــان مـــن أقطابهـــا بـــن 

وفرحات، بينمـا كانـت مطالـب القسـم الثـاني اسـتقلالية )١٠٣(جلول

 -وهــــي مــــا شــــكلت النــــواة الأولى لحــــزب نجــــم شــــمال إفريقيــــا

ENA.)ولكــن بعــد نفَــي الأمــير خالــد، تبــنى أصــدقاؤه في مدينــة  )١٠٤

ة، فعـلى عكـس المـودة الجزائر سكوتا حذرا حول المسـألة الوطنيـ

الـــتي عـــبرّت عنهـــا الجمـــاهير الشـــعبية تجـــاه الأمـــير عبـــد الكـــريم 

ـــد حـــادوا عـــن  )١٠٥(الخطـــابي ـــإن بعـــض المناضـــلين ق ـــف، ف في الري

مــوا إدارة الاحــتلال، فــالمنتخبون الــذين  الطريــق الــذي حَــذَوْهُ ودعَّ

استهوتهم الهبة الوطنية للأمير خالد في وقت ما، قد تخلوا فيمـا 

  )١٠٦(ن النهج الذي سطره لهم.بعد ع

ةٌَ  ِ   خَا

مــن خــلال هــذه الدراســة البســيطة لمشــاريع التجنــيس في 

م  ١٩١٩فيفـري  ٠٤الجزائر وتأثيراتها السياسية، والتطرق إلى قـانون 

  كأنموذجٍ للدراسة، نخلص إلى النتائج الآتية:

م أحد مشـاريع التجنـيس بالجنسـية ١٩١٩فيفري  ٠٤مثَّل قانون  •

  الفرنسية واكتساب المواطنة الفرنسية.

م بطـريقتين لكسـب الجزائـريين ١٩١٩جاء قانون الرابع فيفـري  •
الجنسيةَ الفرنسـيةَ، كانـت الأولى بموجـب هـذا القـانون، فيمـا  

- Sénatus -كانـــــت الثانيـــــة بموجـــــب القـــــرار المشـــــيخي
Consulte  ،الــرغم مــن ذلــك إلا أن عــدد المتجنســين  عــلى و

 كان قليلا.

شــغلت مســألة التجــنس حــيزا كبــيرا مــن اهتمــام الجزائــريين،  •

وهــــذا مــــن منطلــــق أن المســــألة تخــــص قــــيم المواطنــــة 

والقومية والانتمـاء العـربي والإسـلامي، بالإضـافة إلى مـا في 

  المسألة من مساس للشخصية القومية والإسلامية. 

الرابــــع فيفــــري تجــــاوبا كبــــيرا مــــن طــــرف  لــــم يلــــق قــــانون  •

عــــلى اعتبــــار أن  -باســــتثناء النخبــــة المتفرنســــة -الجزائــــريين

القـــانون قـــد مـــنح الجنســـية الفرنســـية شريطـــة الـــتخلي عـــن 



   
  

 
 
 

 
 

 سياسة التجنيس بالجنسية الفرنسية في الجزائر
 ��א�א�

    

١٣٨ . .  .   
   –   –    

والتي مثلت المتنفس الوحيـد للجزائـريين  الأحوال الشخصية،

المسلمين، بالإضافة إلى أن المجتـنس قـد اعُْتـُبرَِ كـافرًا مارقًـا 

ا عن الدين، في ظل نظرة المجتمـع لهـؤلاء الـذين تخلـوا خارجً 

عن أحوالهم الشخصـية وتجنسـوا بالجنسـية الفرنسـية، والـتي 

  وُصِفُوا من خلال ذلك بأقبح الأوصاف وأبشع الألقاب.

م إدماجا، بـل ١٩١٩لم يكن التجنيس وفق قانون الرابع فيفري  •
 كان إخضـاعا، وهـذا مـن منطلـق نـص القـانون ومـا جـاء فيـه،

التخلي عن أحواله الشخصية، كمـا  -الأهلي -حيث يشترط في
أن معاملة من تجنسوا تختلف اختلافا كبـيرا عـن المـواطنين 
الفرنســـيين، ولـــم يكـــن لهـــم مـــن الحقـــوق والمـــزايا مـــا كـــان 
للفرنسيين، وعلى هذا الأساس ظل هؤلاء (= من تجنسـوا) 
 رعايا في نظر فرنسا، كمـا يمكـن القـول أنهـم بقـوا مـواطنين 

  من الدرجة الثانية.

تضــاربت الآراء حــول الإصــلاحات الــتي جــاء بهــا هــذا القــانون،  •

حيــث اعتبرهــا الــبعض إصــلاحا هامــا، فيمــا اعتبرهــا الــبعض 

الآخـــر عمـــلا ضـــئيلا، فمـــن جهـــة زاد مـــن القاعـــدة الانتخابيـــة 

ووسع القسم الانتخابي الجزائري كما سـبق الـذكر، وبالمقابـل 

أمـــام حصـــول الجزائـــريين عـــلى وضـــع القـــانون عراقيـــل جمـــةٍ 

  الجنسية الفرنسية.

كمــا تضــاربت الآراء حــول الإصــلاحات الــتي جــاء بهــا القــانون،  •

فالبعض من المؤرخة قد اعتبر أن هذه الإصلاحات قد جـاءت 

ــريين وخاصــة بعــد المشــاركة  ــوطنيين الجزائ نتيجــة لضــغط ال

الباســـلة للمجنـــدين الجزائـــريين في جبهـــات القتـــال في الحـــرب 

  لمية الأولى إلى جانب فرنسا.العا

أثرت الإصلاحات أو القانون على الحياة السياسـية في الجزائـر،  •

وهذا من منطلق التأثير البالغ الذي تركه مـن خيبـة أمـل لـدى 

النخبــة وحركــة الشــبان الــذين كــانوا يتطلعــون إلى التمثيــل 

النيـــابي ودخـــولهم الحظـــيرة الفرنســـية في ظـــل الحفـــاظ عـــلى 

  ية.أحوالهم الشخص

ــد المحــاولات  • ــد عــبر عدي ــطَ الأمــير خال إزاء هــذا القــانون، نشَِ

الرامية إلى توحيد صـفوف المناضـلين الجزائـريين وتشـجيعهم 

  مواجهة الاستعمار وسياسته.-على خلق حزب موحد، قصد

انقسمت النخبة على نفسها حول قضية الانـدماج، وقـد ظهـر  •

نتخـابات البلديـة ذلك الانقسام جلياً في قيادة النخبة أثنـاء الا

ـــت تحصـــيل حاصـــل بالنســـبة ١٩١٩في العاصـــمة  ـــتي كان م، وال

م، وعليـــه فقـــد كـــان الصـــراع محتـــدما بـــين ١٩١٩لإصـــلاحات 

جبهتين اثنتين، نادت الأولى بالاندماج بزعامة ابن تامي، فيما 

نـادت الثانيـة بالمسـاواة في ظــل الأحـوال الشخصـية بزعامــة 

 الأمير خالد.

  :الات المرجعيةـالاح
لسنا بصدد ذكـر وقـائع الحـرب ولا مجرياتهـا، ولكـن مـا يهمنـا  )١(

اعتبار الجزائر طرفا مشاركا في الحرب التي أقُحمت فيها، من 
خــلال مشــاركة أبنائهــا في هــذه الحربــالتي لا ناقــة ولا جمــل 

وجــب قــانون التجنيــد الإجبــاري في  ٠٣لهــم فيهــا، وذلــك 
 عـبر جـيش م، فمع بداية الحرب العالمية الأولى١٩١٢فيفري 

من المسلم البحر الأبيض المتوسط وأظهـر بسـالة لا مثيـل 
ـــ  ل بـ ــ مــن العــ ــالموازاة مــع هــذا فقــد حــل الكث لهــا، وب
"الميتروبول" واكتشـفوا فرنسـا أخـرى ووسـائل عمـل أخـرى، 
عيـة،  ئر عـلى شـكل ثـورة اجت م ساهم في تحريك الض

ء القليل، والتي ساهمت في تنوير الفكر وبلورته ولو بالشي
الأمر الذي دفع بـالجزائري إلى اتخـاذ خطـوة سياسـية نحـو 

فرحــات  ،راجــعللتعمــق والتــدقيق في هــذا الصــدد الأمــام..، 
أحمـد منـور، منشـورات  -، تـرم١٩٣٠الشـاب الجزائـري عباس: 

المركـــز الـــوطني للبحـــث في الحركـــة الوطنيـــة وثـــورة أول 
  .٢٣، ص٢٠٠٧، الجزائر، نوفمبر

الاحتلال الفرنسي باستغلال الطاقـات البشرـية  تكتف إدارة  )٢(
ات  الجزائريـــة في تلـــك الحـــرب فقـــط، فعـــلى اعتبـــار الخـــ
وات التــي تزخــر بهــا الجزائــر، جعلــت فرنســا مــن الجزائــر  والــ
مصدراً للتموين بكل ما تحتاجه في الحـرب، وفي هـذا الصـدد 
نجد أن فرنسا قد قامت بجلب العديـد مـن رؤوس الماشـية (= 

خِراَف)، تزويدًا لمتطلبـات الجـيش الفرنسيـ المتواجـد خاصة ال
  :على جبهات القتال، للتدقيق في هذا الصدد ينُظر

Archive nationales de l’Algérie, FGGA, fond 5E, boite 280, 
rapport d’achat de mouton Algérien pour les besoins de 
l’Armée et exportation moutons sur la métropole, date de 
1915-191٩. 

متعــاونون ومجنــدون جزائريــون في محمــد الصــالح بجــاوي:  )٣(
 .٤٥٦، دار القصبة للنشر، صم١٩١٨-م١٨٣٠الجيش الفرنسي

عيل راشد: )٤( تاريخ أقطار المغرب العر السياسي أحمد إس
 .١٤٩، ص ، دار النهضة العربيةالحديث والمعاصر

عـلى الجزائـر،  ارتبطت الصـحافة الجزائريـة بالحملـة الفرنسـية )٥(
 l’Estafette deولعل أحسن دليـل عـلى ذلـك صـدور صـحيفة 

Sidi Faruch  ،التي كانت تصـدر في بـواخر الحملـة العسـكرية
ظهرت الصحافة كوسيلة للنضال والأمـر يعـود  ١ولكن بعد ح ع

في ذلك إلى تشكيل الأحزاب والجمعيات التي كانت الصحافة 
ية وما أحدثته مـن مـآسي منبراً لها، زيادة على الحرب العالم

ــاة السياســية..،  ــوطني مــن تجربتهــا في الحي واســتفادة ال
صحيفة الشهاب وقضايا المغرب للتعمق ينُظر محمد كراغل: 

، رسالة ماجسـت في تـاريخ الحركـات م١٩٣٩ -م١٩٢٥العر
، 2006 -2005الوطنية المغاربية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

  .٤ص
للولايات المتحدة الأمريكيـة  ٢٨يس نسبة للرئمبادئ ويلسن:  )٦(

، فقــد صــاغ هــذا الــرئيس Woodrow Wilson -ويلســن وودرو
مجموعة من المبادئ التي حاولـت فـرض السـلام في أوربـا، 

م خيبت آماله في ذلك، حاول ١٩١٩لكن معاهدة فرساي في 
ويلسن من خلال هذه المبادئ منح حق الشـعوب في تقريـر 

ها، ولكن من خلال قراءة في تلك المبادئ نستشـف أن  مص
هــذه المبــادئ تعُْنَــى بشــعوب أوربــا عامــة وأوربــا الشرــقية 
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 : معجـم خاصة وليست الشعوب ككـل..، ينُظـر منـ البعلـب
، صأعلام المورد  .٤٩٦، دار العلم للملاي

(7) Ferhat ABBAS,  la nuit coloniale, pré- Abderrahmane 
RABAHI,  éd- Alger livres, (sl et sd), p ١١٥. 

(8) Charles Robert AGERON, histoire de l’Algérie 
contemporaine(18٧١- 1954), T 2,éd-  PUF, Paris, 1979, pp 
335- 336. 

مســألة تجنيــد الجزائــري في الجــيش عبــد القــادر بلجــة:  )٩(
ــري  ــع الجزائ ــاتها عــلى المجتم -م١٩٠٧الفرنسيــ وانعكاس

ــم١٩٤٥ ــوراه، جامعــة جــيلالي لي ابس، ســيدي ، أطروحــة دكت
 .٢٢٦ -٢٢٥، ص٢٠١٦ -٢٠١٥بلعباس، 

 ٢٠الأم خالد بن الهاشمي بـن الأمـ عبـد القـادر، ولـد في  )١٠(
بدمشق بعد استقرار الأم عبـد القـادر هنـاك، ١٨٧٥فيفري 

م انتقل مـع والـده إلى الجزائـر، وبعـد سـنة ١٨٩٢ومع حلول 
فقط دخل المدرسة العسكرية الفرنسية وترقـى فيهـا إلى 

 -م١٩١٥رتبــة نقيــب، وقــد شــارك الأمــ بــ ســنتيأن وصــل 
م في الحــــرب العالميــــة الأولى مجنــــدا في الجــــيش ١٩١٦

م مـن خـلال ١٩١٤الفرنسي، دخل معترك السياسية بداية مـع 
المحــاضرات التــي كــان يلقيهــا طــوال تلــك الســنة للتعريــف 

 : كلا من بقضية بلاده..، للتعمق ينُظر
Mahfoud KADDACHE, l’Emir Khaled (documents et 
témoignages pour servir à l’étude du nationalisme 
Algérienne), OPU, Alger, 2009, pp 11- 12.   

، ١٩٢٥-١٩١٩الأم خالد ونشاطه السـياسي بـ حفوظ قداش: م
 .١٩٦٨، جانفي٤مجلة تاريخ وحضارة المغرب، ع

ضمت هذه العريضة مجموعة من المطالب، نجد من أهم ما  )١١(
نته: * الاعتراف باسـتقلال الجزائـر *انتخـاب مجلـس ينبثـق تضم

عنــه حكومــة الــبلاد* وضــع الجزائــر تحــت رعايــة عصــبة الأمــم 
المتحدة، زيادة على التخفيـف مـن الضراـئب ورفـع القـوان 
الخاصــة والاســتثنائية..، بصــدد هــذه الطالــب التــي تضــمنتها 

اريخ جزائر الجزائري (تـهذه العريضة راجع، محفوظ قداش: 
ـــــــر  ـــــــرم)١٩٥٤-م١٨٣٠الجزائ ـــــــي، -، ت ـــــــد المعراج محم
  .٢٦٦ -٢٦٥، صANEPمنشورات

(12) Amir Khaled, lettre au président Wilson et autre 
texte,éd- ANEP,2005, p37. 

بـــوادر الكفـــاح الســـياسي وجـــذور : بـــن رمضـــانكلثومـــة  )١٣(
، ٨، مجلـة القرطـاس، عم١٩٢٣ -م١٨٣٠الإصلاحات الفرنسـية 

  .٢٠١٨جانفي 
على سبيل المثال لا الحصرـ بعـض السياسـات الفرنسـية نذكر  )١٤(

المجحفــة في الجزائــر والتــي أثقلــت كاهــل الجزائــري مثــل 
، ونظام الاحتجاز السري والمحاكم الرادعـة، -الأهالي-قانون

. ها من القوان   زيادة على قانون حالة الطوارئ، وغ
 البدايـةحركة الشباب الجزائـري: أطلقـت هـذه التسـمية في )١٥(

شباب المثقف من طائفة يهود الجزائر، وفي حقيقة الأمـر ال
ــذه الحركــة قــد مســت الشــباب الجزائــري المتفــرنس  أن ه
الدارس بالمعاهد الفرنسية حيـث شـغل معظمهـم وظـائف 

م متأثرة بحركـة ٢٠مرموقة، ظهرت هذه الحركة بداية القرن 
الشباب التونسيـ وحركتـي تركيـا الفتـاة وشـباب مصرـ، ومـع 

اصــطبغت هــذه الحركــة بالطــابع الإســلامي  مــرور الوقــت

الإصلاحي من خلال الدعوة إلى قيام نهضة عربيـة إسـلامية 
في الجزائر للتدقيق أك حول حركة الشبان الجزائـري ينُظـر 

 -م١٩٠٠حركـة الشـبان الجزائـري (كلا من  الجمعـي خمـري: 
، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، ١، جم)١٩٣٩
ر ٧٠، ص١٩٩٤-١٩٩٣ة منتوري، قسنطينة، جامع ، وكـذلك عـ

  . ٢٠٦ -٢٠٥، صالمرجع السابقبوحوش: 
رية في الجزائــرمحمــد بكــار:  )١٦(  -م١٩١٩نــواب الإدارة الاســتع

ــاصر، م١٩٥٦ ــديث والمع ــاريخ الح ــوراه في الت ــة دكت ، أطروح
  .٤١ -٤٠، ص٢٠١٤-٢٠١٣جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 

لية تسـ (القوميـات شارل أنـدري جوليـان:   )١٧( إفريقيـا الشـ
المنجـي سـليم وآخـرون، -، ترالإسلامية والسيادة الفرنسية)

  .١٣٠الدار التونسية للنشر، ص 
..محفوظ قداش:  )١٨(   .٢٧٢، المرجع السابق، ص جزائر الجزائري
 -م١٩٠٠الحركـة الوطنيـة الجزائريـة (أبو القاسـم سـعد اللـه:  )١٩(

  .٢٥٧، دار الغرب الإسلامي، ص ٢، جم)١٩٣٠
يقضي هـذا القـانون بإجباريـة التجنيـد بالنسـبة للجزائـري  )٢٠(

م، مع عدم مـنح الإعفـاء لأي شـخصٍ ١٨٩٠المولودين سنة 
  كان.

ر بوحوش:  )٢١( التاريخ السياسي للجزائر من البدايـة ولغايـة ع
  .٢١٤ -٢١٣، دار الغرب الإسلامي، صم١٩٦٢

جـذوره التاريخيـة  -حـزب الشـعب الجزائـريأحمد الخطيـب:  )٢٢(
عــيوال ، المؤسســة -وطنيــة ونشــاطه الســياسي والاجت

  .٦٧الوطنية للكتاب، ص 
ون بوانكاريه )٢٣( م)، ١٩٣٤ -م١٨٦٠: (Raymond POINCARÉ-ر

م ١٩١٣سياسي فرنسي، ترأس الجمهورية الفرنسـية بـ 
، ورغم ذلـك  ١٩٢٠إلى غاية  م، يعتبر من ب المحافظ

وا إليـه هـو تبلغ تلك المحافظة حد الرجعية، كل ما كان يصب
، عمـل طـوال ح  يتها من الخطر الألمـا صيانة فرنسا وح

عـــلى الحفـــاظ عـــلى الوحـــدة الوطنيـــة..، حـــول هـــذه  ١ع 
 :   .١١٦، ص المرجع السابقالشخصية ينُظر من البعلب

(24) Mahfoud KADDACHE, histoire du nationalisme 
Algérienne (question nationale  et politique 
Algérienne 1919- 1951), T1, éd- SNED, 1981, p75. 

ر والصرـاـعات الثقافيــة في الا عبــد القــادر جغلــول:  )٢٥( ســتع
  .221سليم قسطون، دار الحداثة للنشر، ص -، ترالجزائر

: Joseph Arnold TOYNBEE -جوزيـــف أرنولـــد تـــوينبي )٢٦(
، صاحب نظرية ١٩٧٥ -م١٨٨٩( م)، مؤرخ وفيلسوف بريطا

 تنشــأمشــكلة الحضــارة التــي لا التحــدي والاســتجابة، عــالج 
حســب رأيــه إلا في البيئــة الصــالحة لتحــدي شــعبٍ مــا، لــه 

  A stady ofالعديد من المؤلفات أشـهرها دراسـة للتـاريخ 
History : ١٤٧، صالمرجع السابق، ينُظر من البعلب. 

  .٢٥٧، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد الله:  )٢٧(
ـــل  )٢٨( يآب ـــاريس، ١٩١٨-م١٨٨١: (Abel Ferry -فـــ ـــد بب م)، ول

من عائلة عريقة، ع أمينا للجمهورية الفرنسية  سياسي
ي حجـر ١٩١٥أكتوبر ٢٩م إلى ١٩١٤جوان  ١٣من  م، يعتبر فـ

  :الأساس في اللجنة العسكرية للغرفة البرلمانية، ينُظر
BaumontMICHEL, Abel Ferry et les étapes du Contrôle aux 
Armées (1914 –1918), Rev-d'Histoire Moderne et 
Contemporaine, vol ١٥- , janvier –mars١٩٦٨, p 162. 



   
  

 
 
 

 
 

 سياسة التجنيس بالجنسية الفرنسية في الجزائر
 ��א�א�

    

١٤٠ . .  .   
   –   –    

 -م١٨٧١الجزائريون المسلمون وفرنسا شارل روب آجرون:  )٢٩(
م.حــاج مســعود وع.بلعريبــي، دار الرائــد  -، تــر٢، جم١٩١٩

  .  ٨٥٧للكتاب، ص 
  .١٣١، ص المصدر السابقشارل أندري جوليان:  )٣٠(
ــدMauriceMotet-مــوريس مــوتيي )٣١( ، م١٨٧٦في عــام : ول

ــ  ــن ب ــوتيي م ــبر م ــام، يعت ــر كمح ــة الأم ــل في بداي عم
م، كـ انتخـب ١٨٩٨مؤسسي رابطة حقـوق الإنسـان عـام 

-م١٩١٤بـ سـنتي ( Rhône-نائب اشـترا لمقاطعـة رون
م) كــــ أصــــبح وزيــــراً للمســــتعمرات في حكومــــة ١٩٢٩

الشــعبية..، للاســتزادة ينُظــر ســباعي ســيدي عبــد القــادر: 
ــ ــألة الإدم ــية مس ــة الفرنس اج في السياســية الكولونيالي

وذجًــا١٩٤٠-م١٨٧٠( ، أطروحــة دكتــوراه في م) الجزائــر أ
التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة أ بكر بلقايد، تلمسـان، 

  .١٥٢، ص٢٠١٦-٢٠١٥
  .٧٠، ص السابق المرجعأحمد الخطيب:  )٣٢(
المقالــة الصــحفية في الجزائــر، (نشــأتها، محمــد نــاصر:  )٣٣(

، ١٩٧٨، ش و ن ت، الجزائر، م)١٩٣١-م١٩٠٣ تطورها، أعلامها
  .٤٤ص 

 célestin Charles August -شارل أوغسـت جونـار سِلسِْتِ )٣٤(
JOUNARD:  م، درس في ســــــــان ١٨٥٧ولــــــــد ســــــــنة

ــام SaintOmerأومــار ، لينتقــل فــي بعــد إلى بــاريس لإ
دراسته في كليـة الحقـوق، تـرأس وزارة الأشـغال العامـة، 

ِّ ١٨٨٩اليا للحكومة سـنة ك ع نائبا جمهوريا مو  م، عُـ
ــ  ــا ب ــان آخره ــرات، ك ــثلاث م ــر ل ــا عــلى الجزائ ــاك عام ح

ــ حــول هــذه الشخصــية ١٩١٩ -م١٩١٨ســنتي م، للاطــلاع أك
اللجـان البرلمانيـة وقضـايا راجع كلا من، حياة سيدي صالح: 

، ٢٠١٢، دار الهـدى عـ مليلـة، م١٨٩٥ -م ١٨٧٠الجزائري 
  ، وكذلك:٢٤٣ص 

Louis MILLOIT: Le gouvernement de l’Algérie, publications 
du comité nationale métropolitain du centenaire de 
l’Algérie, Algérie, (sd), p 37. 

 l’Humanitéعــن تأســفه في جريــدة  Mullet-عــبرّ مولييــه )٣٥(
أكـ مـن  نريـدم) نحو قولـه: "بالتأكيـد كلنـا ١٩١٨نوفمبر٠٨(

مـــن أن يصـــبحوا  -الأهـــالي-ذلـــك..، كلنـــا نســـعى لتمكـــ
مواطن دون أن يتخلوا عن قانونهم الخاص..، وكلنـا نرغـب 
ثيلا في الغرفـة ومجلـس الشـيوخ،..  في أن نضمن لهم 
سنتوصل إلى ذلك في بعد"..، للتدقيق راجع، شارل روبـ 

  . ٨٦٧، صالمرجع السابقآجرون: 
لها مـن  نقصد بالحركة الوطنية الجزائرية هنا، الإطار الضيق )٣٦(

خلال نشاط الأم خالد وبعض المتنورين، من خلال العرائض 
ر الفرنسيـ  واللوائح التي رفعوهـا إلى سـلطات الاسـتع
قصد تحس الأوضاع، علاوة على ذلك مجموع الاحتجاجـات 
والمظاهرات التي قامت في الجزائر، على اعتبار أن كلا من 

 إطـار هذه النشاطات تدخل ضمن المقاومة السياسية في
  الحركة الوطنية.

هناك الـبعض مـن المـؤرخ مـن اعتـبر أن هـذه الإصـلاحات  )٣٧(
إلى جانـب  ١هي مكافأة للجزائري جـراّء تجنـدهم في ح ع

فرنسا، لكن هناك مـن أرجـع سـببها إلى اسـتحالة اسـتمرار 

الوضع السائد آنذاك على تلك الحالة، دون إدخـال نـوع مـن 
  الإصلاحات.

 الجزائري عن هذه الإصـلاحات بنـوع عبرَّ كث من المؤرخ )٣٨(
مــن الســلبية واعتبرهــا إصــلاحات واهيــة، ولا تــرقَ حتــى 
لتسميتها إصلاحاتٍ، وهذا من منطلق ما جاءت به، فقد عبرَّ 
ها الإصـلاحات الهزيلـة، أمـا أبـو  ّ عنها محفوظ قداش وس
القاسم سعد الله فقد عبرّ عن تلك الإصـلاحات بسياسـة ذر 

  .الرماد في الأع
  .٢٧٢، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد الله:  )٣٩(
يتجلى هـذا التيـار في كـل مـن الحـزب الشـيوعي إلى جانـب  )٤٠(

ــار عــلى  ــذا التي ــز ه ، ويرتك ــي ــترا الفرنس ــزب الاش الح
ــم  ر ودع ــة الاســتع ــددة تصــب في مناهض ــادئ متع مب
، وقـــد بقيـــت أحـــزاب اليســـار  حركـــات التحـــرر في العـــا

وتوجهاتها خاصة بعد نهايـة ح ع الفرنسية وفية لمبادئها 
ــزاب  ٢ ــتثنينا الأح ــة، اللهــم إذا اس ــورة التحريري ــة الث وبداي

موقـف اليسارية الفرنسية المتطرفـة..، ينُظـر زبـ رشـيد: 
ــة ــية الجزائري ــن القض ــية م ــار الفرنس ــزاب اليس ــة أح ، مجل

عية والإنسانية، ع ية للدراسات الاجت   .    ٢٠١٣، ٩الأكاد
م)، ١٩٢٩ -م١٨٤١: (Georges Clemenceau -جــورج كليمنصــو )٤١(

ر  سياسي راديكالي فرنسي، درس الطب قبـل دخولـه غـ
السياسة، وبذلك يعتبر أحد أبرز رجالات السياسية الفرنسية 
ــس  ــرأس مجل ــة، ت ــة الفرنســية الثالث في عهــد الجمهوري

م)، ك ١٩٢٠ -م١٩١٨م) و(١٩٠٩ -م١٩٠٦الوزراء ب سنوات (
ر الصــلح المنعقــد في تــرأس الوفــد الفرنسيــ في مــ ؤ

ساي والذي قدم فيه كليمنصو تسـهيلات ١٩١٩ م في ف
أو تنـــازلات بشـــأن منـــاطق في الشرـــق الأوســـط بالنســـبة 

، le Tigreللبريطاني مقابـل منـاطق أخـرى،  يعـرف بـالنمر 
وسـت ، Démosthène -ترك آثارا وكتبا عديدة أهمهـا: د

كلا من ماجد  للتعمق والاستزادة في هذه الشخصية ينُظر
فرنسا والبحث عن موقف من قضية سوريا خلال ح حلاوي: 

ــاء، الســنة١ع ــاح ٢٠١٥، مــاي٧، صــحيفة البن ، صــباح كــريم ري
ــان نصــيف جاســم:  ر الفــتلاوي وباحــث إ مقــررات مــؤ

ــة في عــام  ــة الألماني م (دراســة ١٩١٩الصــلح للإمبراطوري
  ،  وكذلك:٢٠٠٨، ٦، مجلة دراسات الكوفة، عتحليلية)

Maurice LE BLOND, Georges Clemenceau (biographie 
critique), éd- E.SANSOT C(ie), Paris, (s d), pp 8- 9.  

لقي ذلك القانون وتلك الإصلاحات، معارضة أيضا من طـرف  )٤٢(
ــر، ووهــران)،  ــثلاث (قســنطينة، الجزائ حكــام المقاطعــات ال
ــال هــذه الإصــلاحات ــة إدخ ــار أن محاول ــن اعتب ك  -ولهــذا 

ــــو  -م١٩١٩ن فيفــــري قــــانو  هــــي انتصــــارٌ عــــلى الل
الكولونيــالي ذو الأيــادي الضــاغطة في دواليــب الســلطة 
الفرنسية، وهي الفئـة التـي تـرفض إدخـال كـل إصـلاح إلى 
صـالحهم الشخصـية  الجزائر، على اعتبار أن كل ذلك يضرـ 
في ذلك البلد، وعليه، أمام ذلك التعـاطف والموقـف مـن 

الجزائـر الأوربيـ كحـاجز وسـد كليمنصو سيقف برلمـانيي 
منيع ضد وصول كليمنصـو إلى رئاسـة الجمهوريـة..، ينُظـر 

  .٢٣، ص المصدر السابقفرحات عباس: 
ة على الضغط ورفض  )٤٣( يرتكز الكولون في سياستهم القا

م، والــذي ١٨٩٨أوت  ٢٣الإصــلاحات في الجزائــر عــلى قــرار 
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أعطى للحاكم كل السلطات بخصوص المشـاكل العسـكرية 
ــذي و  ــة، الأمــر ال ــة باســتثناء وزار العــدل والتربي المدني

لكونـه  ساهم بشكل كب في تحقيق حلم الكولـون لمـا 
من ضـغط في المجلـس الـوطني والـدوائر الماليـة، وبنـاء 
عــلى هــذا القــرار، فقــد أصــبح الحــاكم العــام يســتند في 
حكمــه إلى مجلــس استشــاري (مجلــس الحكومــة الأعــلى) 

 مـنهم جزائـري مـوالي لفرنسـا إلى جانب نـواب مـالي
ومعروف بخدمتهم لها..، للتعمق في هذا الصدد ينُظـر 

  .٢٨، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد الله: 
الأمـ خالـد الهاشـمي الجزائـري (سلسـلة بسام العسلي:  )٤٤(

  .٥١، دار النفائس، ص جهاد شعب)
ــ التشرــيعات١٩١٩يعتــبر قــانون فيفــري )٤٥( -الهامــة -مــن ب

ــــــادرة ــــــيخي الص ــــــرار المش ــــــد الق ــــــر بع  -في الجزائ
SénatusConsulte  ــل ٢٢الصــادر في ــذي  م،١٨٦٣أفري وال

م من منطلـق أنـه بقـي ١٩١٩كن اعتباره تعويضا لقانون 
م، مـن خـلال عـدم ١٨٦٥مشروعًا دون تطبيق منـذ جويليـة 

منح الجنسـية الفرنسـية لجمـوع الجزائـري بالمقارنـة مـع 
يــو م، ١٨٧٠أكتــوبر  ٢٤ر في الصـاد -Cremieux-قـانون كر

والذي منح الجنسـية الفرنسـية ليهـود الجزائـر..، للتـدقيق 
  في هذه النقطة ينُظر كلا من:

Rodolphe Dareste  DE LA CHAVANNE, de la propriété 
en Algérie, loi de 16 juillet 1851, Sénatus -Consulte du 22 

éd, 1864, p 242. (eme)avril 1863, 2 
، تـاريخ اليهـود في القـارة الإفريقيـةمد الوكيل: وكذلك مح

  .١٦١، دار النهضة العربية للنشر، ص ٢ج
ل خليل:  )٤٦( التأسيس - المدارس الشرعية الثلاث في الجزائرك

ـــور ( ـــاريخ م)١٩٥١ -م١٨٥٠والتط ـــت في ت ـــالة ماجس ، رس
المجتمع المغـار الحـديث والمعـاصر، جامعـة منتـوري، 

  .١٤٧ -١٤٦،  ص٢٠٠٨ -٢٠٠٧قسنطينة، 
(47) Charles Robert AGERON, de l’Algérie Française à 

l’Algérie algérienne, éd- Bouchéne, Paris, 2000, p ١٤١. 
ر بوحوش:  )٤٨(   .٢١٦، ص المرجع السابقع

(49) Archives nationales de la Tunisie, le discourt de Me- 
Jounard, sér A, car 278, dos 19,doc 03, date de 1919. 

(50) Archives nationales de la Tunisie, Op- cit. 
(51) journal officiel de la république Française, n(0) 68, 51(eme 

)année, 06 février 1919, pp 1358- 1359.  
الجزائــر بــ الأمــس حمــدي حــافظ ومحمــود الشرــقاوي:  )٥٢(

  .٣٨، دار القاهرة للنشر، ص والغد
(53) Augustin BERQUE, écrits sur l’Algérie, pré- Jacques 

BERQUE, éd- édusud, Aix en Provence, 1986, pp 158- 
159. 

(54) Sylvie THENAULT, violence ordinaire dans l’Algérie 
coloniale, éd- Média Plus, Constantine, 2012, pp 238- 
239. 

  .٢٧٣، صالمرجع السابقأبو القاسم سعد الله:  )٥٥(
 -م١٩١٩ري منـه التجـنس وموقـف الجزائـعايدة حباطي:  )٥٦(

، رســالة ماجســت في التــاريخ الحــديث والمعــاصر، م١٩٣٩

جامعــة الأمــ عبــد القــادر للعلــوم الإســلامية، قســنطينة، 
  .٩٨، ص٢٠٠٤ -٢٠٠٣

(57) Claude COLLOT et Jean Robert HENRY,  Le 
mouvement national algérien  1912-1954 (textes), éd- 
L'harmattan, 1990, pp 23- 24. 

م، رفـع ١٩١٩فيفـري  ٠٦م تجدر الإشارة إليـه أن مرسـوم  )٥٨(
أي  ٢٩إلى١٨من عدد المستشارين العام  المسلم من

لي، وعليـــه ارتفعـــت الهيئـــة الناخبـــة  ربـــع العـــدد الإجـــ
ن منتخـب، كـ اسْـتثُنِْيَ النـاخبو ١٠٣١٤٩منتخب إلى ٥٠٩٠من

، كــ ســمح -الأهــالي -المســلمون الجزائريــون مــن قــانون
بتقلــد الوظــائف العموميــة الفرنســية،  ١٩١٩كــذلك قــانون 

وظيفـة تتعلــق بـالحكم والســلطة، والتـي تــم  ٤٢باسـتثناء 
م..، للاســتزادة في ١٩١٩مــارس  ٢٦تحديــدها في مرســوم 

، المرجــع الســابقهــذا المجــال ينُظــر شــارل روبــ آجــرون: 
   . ٢٧٩ -٢٧٨ص

م هيمنة الكولون على الحياة ١٩١٩فيفري  ٠٤كَرَّسَ قانون  )٥٩(
السياسية، إلا أنه سمح للنخبة الجزائريـة بـانتزاع عـدة عُهَـدٍ 
بعد ترشحهم في الهيئة الثانيـة، كانـت هـذه العهـد قبـل 

وي)،  -هذه الإصلاحات حكرا على مرشحي الإدارة (بني وي
ها سـنة غ أن حركة الشباب الجزائري وهي في عز نشاط

م أصيبت بزعزعة في صفوفها، ويرجع الأمر في ذلك ١٩١٩
ــــات الشخصــــية..،  ــــة والنزاع ــــات الأيديولوجي إلى الاختلاف

النخبة الجزائرية الفرنكوفونية للتعمق ينُظر غي برفيلي: 
محمـــد حـــاج مســـعود وآخـــرون، دار  -، تـــرم)١٩٦٢ -م١٨٨٠(

  .١٤٢القصبة للنشر، ص
نشـاط السـياسي للنـواب الإبراهيم مهديد وحليمة مولاي:  )٦٠(

دينـة تلمسـان فـي بـ م في ١٩٢٥ -م١٩١٩الجزائري 
، السـداسي الأول ١٠، مجلـة الحكمـة، عم١٩١٩ظل إصـلاحات 

  ).٢٠١٧جوان -(جانفي
(61) Mahfoud KADDACHE, la vie politique à Alger de 1919 à 

1939, éd- ENAG, Alger, 2009, p ٣٨. 
(62) Guy PERVILLE, La politique algérienne de la France 

(1830-1962) , éd- Le Seuil, Paris, (s d), p 29. 
)٦٣(  : ة بن حس الحياة السياسية في قسنطينة من سنة كر

ــنة ١٩٣٠ ــوم م١٩٣٩م إلى س ــول عــلى دبل ــالة للحص ، رس
الدراسات المعمقة في التاريخ الحديث، جامعة قسنطينة، 

  .٣٧، ص ١٩٨٤ -١٩٨٣
ت في لزيادة زيادة فعلية؟ مثلـكانت تلك انتساءل ع إذا  (64)

رشـح عدد الأعضاء زيادة رمزية فقط بالاستناد إلى معـدل ت
ــة ــوائم الانتخابي ــذي انخفــض ضــمن الق ــري ال مــن  الجزائ
إطـار  منطلق للشروط التعجيزية (والتي سـبق ذكرهـا في

ة يلمـس أن التمتع بالمواطنة الفرنسية)، فالمتتبع للعمليـ
ا ما كانت بل ترشيحاتهم غالبعدد المترشح الذين كانت تق

قارنـة ب المترشح الواحد إلى الأربع مترشـح فقـط، بالم
، ينُظـر مع عدد الفرنسي الذي طغـى القـوائم الانتخابيـة

.٢٣٨، صالمرجع السابقعبد القادر بلجة:   
  . ٤٥ – ٤٤، صالمرج السابقمحمد بكار:  )٦٥(
م الجزائـري مـن الحقـوق السياسـية عـلى ١٩١٩منع قانون  )٦٦(

 يلُغَْ بعد، ك حرم هذا القـانون  -الأهالي -اعتبار أن قانون



   
  

 
 
 

 
 

 سياسة التجنيس بالجنسية الفرنسية في الجزائر
 ��א�א�

    

١٤٢ . .  .   
   –   –    

المتنقل من التجنس وفقا لشرط الإقامة في البلدية لمدة 
..، ينُظر أبـو القاسـم سـعد اللـه:  ، ص المرجـع السـابقسنت

٢٧٦  .  
  .١٢٧، صالمرجع السابقعايدة حباطي:  )٦٧(
 م)، ولــد بــدوار الشــحنة١٩٨٥ -م١٨٩٩: (فرحــات عبــاس مــ )٦٨(

في البلديــة المختلطــة الطــاه التابعــة لولايــة جيجــل، مــن 
أسرة فلاحيــة ميســورة الحــال، انتقــل مــن المدرســة القرآنيــة 
إلى المدرسة الحديثة ليلتحق في بعد بالسوربون لدراسـة 
الحقوق، حيث تـأثر بـالفكر التحـرري في ظـل مـا كـان يعـا 
منــه الشــعب الجزائــري مــن ظلــم وتعســف، ركــب أمــواج 

اسية في سن العشرين من خلال نشاطه الصـحفي في السي
الجرائد والمجلات خاصة جريدة الإقدام، الأمر الذي جعله من 
ب أبرز سياسيي الجزائر، ترأس الحكومة الجزائرية المؤقتـة 

ـــ ( ـــة ب ـــبتمبر١٩الأولى والثاني م)..، ١٩٦١أوت ٢٧م و١٩٥٨س
رحات فللتعمق في هذا الشخصية ينُظر كلاً من علي تابليت: 

  ، وكذلك:٤ -٣، مؤسسة ثالة للنشر، صعباس رجل دولة
Benjamin STORA et Zakya DAOUD, Ferhat Abbas une 

autre Algérie, éd- kasbah, Alger, (sd), p18. 
  .٢٥، ص المصدر السابقفرحات عباس:  )٦٩(
-م١٩١٩انتخابــات الأهــالي في وهــران (إبــراهيم مهديــد:  )٧٠(

مقـة، جامعـة أحمـد بـن ، رسالة في الدراسـات المعم)١٩٣٩
  .٢٢، ص١٩٧٩ -١٩٧٨بلة، وهران، 

(71) Augustin BERQUE, Op- Cit,p160. 
  .١٢٨ -١٢٧، صالمرجع السابقعايدة حباطي:  )٧٢(
 -م١٩١٠الحركة الوطنية الجزائرية ب الحرب (صالح بلحاج:  )٧٣(

  .٢٢ -٢١، مطبوعات بن مرابط، صم)١٩٣٩
عي، فإننا على اعتبار أن التجنس مسألة مسّت الجانب الاجت )٧٤(

ســنعالج تلــك النقطــة بالتفصــيل في سياســة فرنســا في 
اتها وتداعياتها. عي وتأث   الجزائر في شقها الاجت

ـــا عنـــد هـــذا القـــرار )٧٥(  -م١٨٦٥أي القـــرار المشـــيخي-وقوفً
ــانون  ــه بق م في مســألة التجــنس ١٩١٩فيفــري  ٠٤وعلاقت

الجزائـر، فإننـا  -لأهـالي –ومنح صـفة المواطنـة الفرنسـية 
قرار السيناتوس كونسيلت كان فاشلاً و يحقق  نستنج أن

، على اعتبار صـياغة قـانون جديـد  -شيئا بالنسبة للجزائري
والذي يتضـمن الفحـوى نفسـها  -م١٩١٩فيفري  ٠٤قانون

بالنسبة لتجنيس الجزائري في ظل الـتخلي عـن أحـوالهم 
ــد  ــر ســيدي عب ــوع ينُظ ــدقيق في الموض ــية..، للت الشخص

  .١٥٥، صرجع السابقالمالقادر سباعي: 
(76) Laure BéLIVES, les avatars de la citoyenneté en  Algérie 

coloniale ou les paradoxes d’une catigoration, droit 
et société, N(0) 48, 2001, p596. 

(77) Shepard TODD, The Invention of Decolonization  The 
Algerian War and the Remaking of France, 
University Press, New York , 2006, p 27. 

(78) Patric WEIL, le statut des Musulmans en Algérie 
coloniale (une nationalité Française dénaturée), EUI  
working paper, n(0) 3, 2003, p 14. 

هي نضال خاضه أبناء البلد ضد المستعمر،  الحركة الوطنية )٧٩(
المجـال السـياسي،  قصد تحصيل بعض الحقوق خاصـة في

هذا وقد اختلف المؤرخة الجزائريون في ضبط تاريخ محـدد 
لبداية الحركة الوطنية الجزائرية، فأبو القاسم سعد الله لا 
ــ النضــال الســياسي في إطــار الحركــة الوطنيــة  يفــرق ب
ثـل في المقاومـات  الجزائرية والنضال العسـكري الـذي 

اعتـبر بدايـة  الشعبية المسلحة، أمـا محفـوظ قـداش فقـد
الحركة الوطنية مع ظهور حركة الأم خالـد وعليـه فهـذه 
الحركة أمضت شـهادة مـيلاد الحركـة الوطنيـة بالنسـبة لـه، 
كــ أنهــا رد فعــل طبيعــي عــلى مجموعــة مــن القــوان 

م..، للتعمق ١٩١٢الاستثنائية أبرزها قانون التجنيد الإجباري 
، ٩٨، صع السـابقالمرجينُظر كلا من عبد الوهاب بن خليف: 

، ٤٨ -٧٧، ص ص المرجــع الســابقوأبــو القاســم ســعد اللــه: 
تطور الاتجاه الثوري في الحركـة وكذلك يوسف مناصرية: 

، المؤسسـة م١٩٣٩ -م١٩١٩الوطنية الجزائرية ب الحرب
  .١٠ -٩الوطنية للكتاب، ص ص

  .٢٧٩، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد الله:  )٨٠(
ــان:  )٨١( ل قن ــايا ودراســجــ ــديث قض ــر الح ــاريخ الجزائ ات في ت

 -١١٨، منشــورات المتحــف الــوطني للمجاهــد، صوالمعــاصر
١٨٢.  

ثلون كتلة الموال لفرنسـا مـن الأغنيـاء  -بني وي )٨٢( وي: 
ـــذين  ـــافظ)، وال ـــزب المح ـــدين (الح والمـــرابط والمتقاع

  لايردون بِلاَ أبدا.
ل قنان:  )٨٣(   .١٨٢، ص المرجع السابقج
  .١٧-١٦، ص لسابقالمرجع اكلثومة بن رمضان:  )٨٤(
ر بوحوش:  )٨٥(   .٢٢٠، ص المرجع السابقع
دينة مسـتغانم، مـن  ١٨٧٣أبو القاسم ابن تامي: ولد في )٨٦(

ة عـلى اعتبـار أن والـده كـان باشـا، درس  عائلة عريقة كبـ
عهد مونبولييه ، ورغـم كونـه طبيبـا Montpelier -الطب 

مـن خـلال  ١إلا أنه ضلع في السياسية التي دخلها قبـل ح ع
رهـا في كـل مـن ن  -م١٩٠٣شاط الانتخابـات التـي خـاض غ
ـــب في ظـــل ١٩١٣و م، تجـــنس بالجنســـية الفرنســـية وطال

م، ينُظـر كـلا مـن ١٩٣٧بإصلاحأوضاع الجزائـري تـوفي في 
معجم أعلام الجزائر في القرن عبد الكريم بوالصفصاف: 

، منشــــورات مخــــبر الدراســــات الجامعيــــة، ٢، جم٢٠ -م١٩
حركـــة ، وكـــذلك الجمعـــي خمـــري: ٣٠، ص٢٠٠٤الجزائـــر، 
  .٢٤٢، المرجع السابق، ص ٢، جالشبان...

  . ١٧، صالمرجع السابقكلثومة بن رمضان:  )٨٧(
نتساءل عن أسباب ذلك الانقسام؟ على اعتبار التبـاين في  )٨٨(

، ١٩١٩فيفـري  ٠٤الرؤى حول قانون  م بالنسـبة للمسـلم
سـتأخذ عـلى عاتقـا مهمـة النضـال  -وخاصة الأطراف التـي

، فقد اعتبره الـبعض خدمـة لمصـالح الجزائـري -سيالسيا
فــي اعتــبره الأمــ خالــد المتحــدث باســم "حركــة الشــبان 
ً لأن الشـعب الجزائـري  يقتنـع بـه ومـا  " وه الجزائري
جاء به من إصلاحات ، ولعل هذا التضـارب جسـد الانقسـام..، 

رسـة للتعمق في هـذا الصـدد ينُظـر هـدى معـزوز:  الم
رية الانتخابي ، مجلة م١٩٦٢ -م ١٨٣٠ة أثناء الحقبة الاستع

، (عدد خاص حول المقاومة والحركة الوطنية)، ١١المصادر، ع
  .٢٠٣ -٢٠٢، ص٢٠١٥السداسي الأول 

  .٧٦، ص المرجع السابقأحمد الخطيب:  )٨٩(



   
  

 
 
 

 
 

 سياسة التجنيس بالجنسية الفرنسية في الجزائر
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١٤٣ . .  .   
   –   –    

(90) Charles ROBERT AGERON, politiques coloniales au 
Maghreb, presses universitaire de France, paris, 1972, 
p 254. 

سمى بعض المؤرخ مـن الفرنسـي هـذه الحركـة بـالحزب  )٩١(
)، ك سميت كـذلك P.N.M.S(الوطني الإسلامي الاشترا

( المنتخببكتلة  )، للتـدقيق أكـ في هـذا F.E.Aالجزائري
ن قريـــري:  الصـــدد ينُظـــر تطـــور الاتجـــاه الثـــوري ســـلي

، م١٩٥٤ -م١٩٤٠والوحدوي في الحركة الوطنية الجزائرية 
أطروحــة دكتــوراه في التــاريخ الحــديث والمعــاصر، جامعــة 

  .٦٠، ص ٢٠١١ -٢٠١٠الحاج لخضر، باتنة، 
قراطية في الثـورة التحريريـة رياض بودلاعة:  )٩٢( القيم الد

، رســـالة ماجســـت في التـــاريخ م١٩٦٢ -م١٩٥٤الجزائريـــة 
، ٢٠٠٦ -٢٠٠٥الحديث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، 

  .٢٢ص
ته في الانتخابات الأولى لسنة  )٩٣( م ١٩١٩فاز الأم خالد بقا

والتــي ألغيــت بســبب تقريــر ابــن تــامي الــذي رفعــه والي 
جـوان  -الجزائر إلى باريس، والانتخابات المجرات في أفريـل

م والتــي حقــق فيهــا الأمــ خالــد نجاحــا بــاهرا عــلى ١٩٢٠
منافسيه، خاصة وأن البعض مـن المنافسـ كـان مـدعوما 
كـــن بـــذلك مـــن  رية، حيـــث  مـــن طـــرف الإدارة الاســـتع
الحصول على مقعد في المجلس المالي، ورغم فـوزه إلا 
أنه أحس بأن كلمته غ مسموعة في ذلك المجلس الذي 
، مـا أدى بـه إلى الاسـتقالة  ا للجزائر والجزائري لا يريد خ

ـــدها ١٩٢١في ـــودة إلى نشـــاطه ليســـتقيل بع ـــم الع م ث
ر بوحوش: م..، ين١٩٢٩ُسنة  - ٢٢١، ص المرجع السابقظر ع
٢٢٢  .  

(94) Pierre BERTE, genèse du code de la nationalité 
Française (1789- 1927), thèse de doctorat en droit, 
université  Montesquieu, Bordeaux,2010-2011, p597. 

نتساءل عن حقيقة الاستقالة، أكانت طوعية أم مفروضـة؟  )٩٥(
نجاح البـاهر للأمـ خالـد في الانتخابـات زيـادة اعتبارا من ال

عــلى الشــعبية التــي حضيــ بهــا في الأوســاط الجزائريــة، 
سي والجيـاش التـي ألقـاه أمـام  خاصة بعد الخطاب الحـ
ناسـبة زيارتـه للجزائـر، والـذي  الرئيس" ألكسندر ميلران" 
عبر فيه الأم خالد عن آهات وآلام الجزائـري ومعانـاتهم 

س الشـعب الجزائـري وطموحاته م مـ أثـار الخطـاب حـ
الذي قابله بالتصفيق الحار والهتـاف والمتواصـل وزغاريـد 
رية  النســوة، الأمــر الــذي أثــار حفيظــة الســلطات الاســتع
التي  تغفر له ذلك، بحيث صارت تضيق عليه وعن أنصاره 
الـذين تخلــو عنــه بفعـل تلــك المضــايقات، حيـث وجــد بــذلك 

ة عـلى المسـاومات التـي عرضـت عليـه نفسه وحيدا، زيـاد
من خلال الاختيار ب السجن والاستقالة مـع تسـديد ديونـه 
المتراكمة بسبب الإنفاق عن نشاطه السياسي زيادة على 
استمرار دفع الجراية التي كان يتقاضـها باعتبـاره متقاعـدا 
من الجيش والجراية الأخرى على اعتباره حفيـد الأمـ عبـد 

افتتاحيـة ذه النقطـة ينُظـر أحمـد النـوي: القادر..، حـول هـ
ــد الجزائــري  ــية الأمــ خال ــدراسي حــول شخص ــوم ال الي

م، نشرـ ١٩٨٦نوفمبر  ٢٣، الأحدلوفاته ٥٠ناسبة الذكرى 
  . ٧ -٦المركز الوطني للدراسات التاريخية، ص

ن قريري:  )٩٦(   .٦١، المرجع السابقسلي
ــا( )٩٧( ل إفريقي ــالحزب الجديــد حــزب نجــم شــ  )،E.N.Aنعنــي ب

وللتعمق والاستزادة في هذه الموضـوع ينُظـر، كـريم بـن 
ة الأمـ الشيخ:  التأط الحر للتيار الـوطني في مسـ
ــــد ( ــــة للدراســــات م)١٩٣٦ -م١٩١٢خال ــــة المغاربي ، المجل

  .٢٠١٨، ١، ع٩التاريخية، مج 
  .١٠١ -١٠٠، صالمرجع نفسهكريم بن الشيخ:  )٩٨(
  .١٧٢، صالمرجع السابقبسام العسلي:  )٩٩(
الأم خالـد نشـاطه في أوربـا ومـا هـي وسـائل  هل واصل )١٠٠(

النضال؟ فعلاً، بعد انتقال هذا الأخ من منفاه، قام بوضـع 
برنــامج ســياسي لمتابعــة حركتــه في تحريــر الجزائــر، وقــد 
ــام  ــث ق ــا، حي ــن أورب ــة م ــاء مختلف وســع نشــاطه في أنح
بعو الحكومـة السـوفياتية الـذين أكـدوا لـه  ع  بالاجت

م لــه في تحريــر بــلاده، زيــادة عــلى عطفهــم ومســاندته
ع مع القادة الشيوعي بضواحي رومـا أواخـر  عقده لاجت

م..، للتدقيق في الموضوع ينُظـر أحمـد النـوي: ١٩٢٣سنة 
  .٩، صالمرجع السابق

  .٦٦، صالمرجع السابقمحمد بكار:  )١٠١(
م، تضعضـع أنصــاره ١٩٢٣بعـد نفـي الأمـ خالـد في جـوان  )١٠٢(

توقف البعض عن طرح القضية وأصيبوا بالهلع، وعليه فقد 
الجزائريــة بصــورة علنيــة، وفــي يبــدوا أن الــبعض قــد تنكــر 
للأفكار والمبادئ التي نادى بهـا الأمـ خالـد، وبنـاء عـلى 
ذلــك فقــد تغــ حتــى موقــف التيــار مــن تيــار معــارض 
ر الفرنسي إلى تيار ينادي بالاندماج، إلا أن القليل  للاستع

والأهــداف التــي رســمها مــنهم ظــل متمســكا بالمبــادئ 
الأم خالد و يحد عنهـا، واختـار هـؤلاء الطريـق الثـوري 
ر الفرنسي، وأسسوا النواة  في مواجهة سلطات الاستع
ل إفريقيا..، للتعمق في هذا الصدد  الأولى لحزب نجم ش

  .٨١-٨٠، ص المرجع السابقينُظر أحمد الخطيب: 
ــود لأسرة م)، مو ١٩٨٥ -م١٨٩٤محمــد الصــالح بــن جلــول: ( )١٠٣( ل

ميسورة الحال بالأوراس أين تلقى تعليمـه الأولي، لينتقـل 
في بعد إلى قسـنطينة لتلقـي تعليمـه الثـانوي، ومنهـا 
انتقل إلى الجامعة وقد تحصل على شهادة الدكتوراه في 

ر ١٩٢٤الطب سنة  نعه كونه طبيبا من خـوض غـ م، و 
عيـة السياسية حيث انتخـب مستشـارا بلـديا، كـ تـرأس جم

النواب المسلم وع نائبا لشيخ بلدية قسـنطينة، زيـادة 
ر  ــن بــاديس لرئاســة المــؤ عــلى ترشــيحه مــن طــرف اب

م، أســـس التجمـــع الفرنسيـــ ١٩٣٦الإســـلامي في جـــوان 
ــــري في  ــــاة ١٩٣٨الإســــلامي الجزائ م، إضــــافة إلى الحي

السياسية فقد شارك في الحيـاة الجمعويـة عـبر انخراطـه 
يــة كــ أســس الهــلال الأحمــر في عديــد الجمعيــات ال خ

..، حول شخصية محمد الصالح بـن -فرع قسنطينة -الجزائري
دراسـات في تـاريخ جلول، ينُظـر ناهـد إبـراهيم دسـوقي: 

الجزائر الحـديث والمعاصر(الحركـة الوطنيـة الجزائريـة في 
، منشـأة المعـارف، ص م)١٩٣٩ -م١٩١٨فترة ماب الحرب 
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دكتوراه في التـاريخ الحـديث والمعـاصر، جامعـة أحمـد بـن 
  .١١، ص ٢٠١٥-٢٠١٤بلة، وهران، 

، عبد الكريم الخطا )١٠٥( : هو محمد بن عبد الكـريم الخطـا
بعض تـاريخ مـيلاده  يرد تاريخ محدد لمولده، فقد أورد ال

م ١٨٨٣م،١٨٨٢م، ورأى البعض الآخر أنه ولـد في ١٨٨١في 
م، تلقــى ١٨٨٢م، لكــن المتفــق عليــه أنــه ولــد في١٨٨٧أو 

تعليمه الأولي علي يد والده، حيث تعلم القراءة والكتابة، 
ـــوان  ـــل إلى تط ـــريم، انتق ـــرآن الك ـــه للق ـــب حفظ إلى جان

ل النهل من معلميها وشيوخها، ومنها  إلى جامع لاستك
ــة،  القــروي أيــن تحصــل عــلى الإجــازة في العلــوم الديني
ليســافر إلى إســبانيا بعــدها ويتحصــل عــلى شــهادة في 
الحقوق بعد أن دخـل إحـدى جامعاتهـا، توَّلـد لديـه شـعور 
بوجوب مجابهة الأعداء، ولذلك أعلن الثـورة عـلى الإسـبان 

م، ولكــن بتحــالف الإســبان مــع الفرنســي الــذين ١٩١٩عــام 
ــه الاستســلام، ا ــتم علي ــ تح ــب عــلى الأم ســتطاعوا التغل

وبــذلك نفــي إلى مرســيليا ثــم إلى جزيــرة لارينيــون، ليجــأ 
في بعد إلى القاهرة ويواصل نشاطه من هناك في إطار 

م حتـى وفاتـه هنـاك، حـول ١٩٤٧تحرير بلدان المغرب سـنة
 : شخصية عبد الكريم الخطا ينُظر كلا من منـ البعلـب

، وكــذلك رشــدي الصــالح ملحــس: ٢٨٢، ص لســابقالمرجــع ا
ة الأم محمد بـن عبـد الكـريم الخطـا بطـل الريـف  س

  .٢٠، المطبعة السلفية، ص ورئيس جمهوريتها
  .٢٧٧ -٢٧٦، صالمرجع السابقمحفوظ قداش:  )١٠٦(

  
  


